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  : عربيملخص البحث

-م١٨٨٨(هذه الدراسة تحاول الإجابة عن سؤال الحرية عنـد محمـد حـسين هيكـل       
، ذلك السؤال الذي مازال يطرح نفسه حتى الآن، وخاصة في عالمنا العربـي              )م١٩٥٦

والإسلامي، وقدمت هذه الدراسة إجابات عن أسئلة كثيرة ومهمة في هـذا الموضـوع،              
 الدكتور هيكل ذلك المفكر والأديب والسياسي المخضرم، والذي         وذلك من خلال كتابات   

كان يقدر الحرية في حياته ويلتزم بها في كتاباته، ولذلك قدم لنا تصورا عميقًا لمفهـوم                
الحرية مستمدا من الإسلام الذي يراعي جميع الأبعاد الإنسانية، وكان من نتيجة غيـاب              

جعلها هيكل القيمة الأعلى والشرط الأول للحضارة       الحرية في مصر والبلاد العربية أن       
والعلم والإيمان، وكانت الحرية العقلية والفكرية هي المقصود الأهم من حـديث هيكـل              
عن الحرية، وقد أكد هيكل أن الحرية مبدأ جوهري من مبادئ الإسـلام التـي جعلهـا                 

ق نهـضته الحـضارية     أساسا لنظمه الدينية والسياسية مما ساهم في نشر الإسلام وتحقي         
وهو بذلك يدحض تهم المستشرقين وأتباعهم الذين اتهموا الإسـلام بالتعـصب وعـدم              
التسامح وأنه قد انتشر بالسيف، ولكن المسلمين ومع مرور الـزمن ولعوامـل مختلفـة               
تراجع تقديرهم لقيمة الحرية مما أدى لحدوث حالة من الجمود العقلي تراجعـت معهـا               

، وهذه الفترة المتأخرة هي ما استند إليه المستشرقون في اتهاماتهم،           الحضارة الإسلامية 
وحديثًا ازدهرت الحضارة الأوربية لاستنادها على الحرية وقد انبهر هيكل لما شـاهده              
من حرية الشعوب الأوربية وأراد الحرية السياسية والعقلية لأبناء وطنه مصر راجيا أن             

  . هي مؤهلة لذلكتنهض مصر وتلحق بالدول المتحضرة و
الحرية، محمد حسين هيكل، الحريـة العقليـة، الإسـلام، مـصر            : الكلمات المفتاحية 
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Abstract: 
         This study attempts to answer the question of freedom according to 
Muhammad Hussein Heikal (1888 AD-1956 AD), a question that still poses 
itself until now, especially in our Arab and Islamic world. This study provided 
answers to many important questions on this subject, through the writings of Dr. 
Haykal. That thinker, writer and veteran politician, who appreciated freedom in 
his life and committed to it in his writings, and therefore gave us a deep 
conception of the concept of freedom derived from Islam, which takes into 
account all human dimensions, and as a result of the absence of freedom in 
Egypt and the Arab countries that made it the structure of the highest value and 
the first condition of civilization, Science and faith, mental and intellectual 
freedom was the most important purpose of Haykal’s talk about freedom, and 
Haykal emphasized that freedom is a fundamental principle of Islam, which he 
made the basis of its religious and political systems, which contributed to 
spreading Islam and achieving its civilized renaissance .  Thus, he refutes the 
accusations of orientalists and their followers who accused Islam of fanaticism 
and intolerance and that it was spread by the sword, but Muslims, with the 
passage of time and various factors, their appreciation of the value of freedom 
declined, which led to a state of mental stagnation with which Islamic 
civilization declined And this late period is what orientalists based their 
accusations on, recently European civilization has flourished because it is based 
on freedom. Heikal was impressed by what he saw of the freedom of European 
peoples. He wanted political and mental freedom for his countrymen, Egypt, 
hoping that Egypt would rise and join the civilized countries, which are qualified 
for that. 
Keywords: 
Freedom, Muhammad Hussein Heikal, intellectual freedom, Islam, modern 
Egypt. 
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  :المقدمة
-م  ١٨٨٨(يكـل   موضوع هذا البحث يدور حول الحرية عند الدكتور محمد حـسين ه           

؛ ذلك لأن موضوع الحرية بـالمعنى الاجتمـاعي والـسياسي والأدبـي هـو       )م١٩٥٦
الموضوع الذي شغل ولا يزال الفكر الحديث، مما يعني أن قيمة الحرية يتطلّـع إليهـا                
الجميع، وكأن الحرية أصبحت من ضروريات الحياة الإنسانية في العصر الحديث، فلا             

حيا بدون حرية، وربما أمكننا أن نزعم أن التـاريخ الحـديث   يقبل إنسان أو مجتمع أن ي    
يبدو وكأنّه نضال من أجل الحرية، وهذا قد يدعونا لموافقة من يجعل الحرية جزءا مـن       

  .الهوية الإنسانية
وهذا البحث يحاول الكشف عن حقيقة الحرية مع بيان موقف الإسلام والمـسلمين مـن               

ت محمد حسين هيكل، ذلك الأديب والمفكـر الـذي   قيمة الحرية كل ذلك من خلال كتابا    
عاصر جهود العرب والمصريين في السعي نحو النهضة والتحرر، وكان قد سافر إلـى      
أوربا للدراسة فانبهر بالحياة الحديثة القائمة على الحرية وعاد إلى مصر وحـاول مـع               

 وممارسـاته   آخرين توطين الحرية الاجتماعية والعقلية والسياسية من خـلال كتاباتـه          
  .السياسية

  :أهمية موضوع الدراسة
               تتمثل أهمية هذا الموضوع في كون الحرية قيمة مركزية في حياة الإنسان قـد

  .يضحي بحياته من أجلها
               للنهضة التي نبتغيها لبلادنا منذ مطلـع العـصر كذلك فإن الحرية شرط أولي

  .الحديث
        اا مـارس الحريـة       وتركز هذه الدراسة حول كتابات هيكل لكونه مفكربـارز 

وعاش مدافعا عنها وجاءت كتاباته معبرة عن وعي بقيمة الحرية وضـرورتها            
  .الحضارية

  :أسباب اختيار الموضوع
              كانت الرغبة في الكشف عن مقدرة الفكر الإسلامي الحديث في تناول الأفكـار

  .الجديدة والحيوية من أهم الدواعي لهذه الدراسة
    ا ندرة الدراسات اا         وأيضلتي تنبهت لكتابات محمد حسين هيكل باعتباره مفكـر

  . إسلاميا اهتم بقضايا فكرية محورية
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  :أهداف الدراسة
             تهدف الدراسة إلى توضيح المعنى الحديث للحرية وتحاول الكشف عن مـدى

  .فهم هيكل للمعنى العميق لها
             يـشغل  كذلك تستهدف هذه الدراسة تحديد الجانب الأهم في الحرية والذي كان

  .مفكرينا ومن بينهم هيكل وهل هو الحرية السياسية أم الحرية العقلية والفكرية
 وتهدف هذه الدراسة إلى بيان الموقف الحقيقي للإسلام والمسلمين من الحرية.  

  :مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة هذه الدراسة في سؤال الحرية عند محمد حسين هيكـل، ذلـك              

صور، وتتعدد الإجابات له وتختلف الأفهام حولـه؛ فمـا   السؤال الذي يتجدد على مر الع 
زالت الأسئلة تطرح حول الحرية ومفهومها وحدودها وأهميتها ومـا الموقـف الـديني              
منها، وتتمثل الإشكالية أيضا في رؤية مفكرينا المسلمين لهذا الـسؤال والـذين يمـثلهم               

ا الإجابة على تلك الأسئلة     محمد حسين هيكل في هذه الدراسة، والذي كتب كثيرا محاولً         
المطروحة حول الحرية، فهل يمكن أن تكون لنا هذه الإجابات رؤية متماسكة ومتكاملـة       

  للحرية؟
  :تساؤلات الدراسة

 تحاول هذه الدراسة الإجابة على بعض الأسئلة وبشكل أساسي مـن خـلال كتابـات               
  :هيكل، وهي

   ما الحرية؟– ١
   لماذا الحرية؟– ٢
  رية التي هي المقصود الأهم عند هيكل؟ ما نوع الح– ٣
   ما هو الموقف الحقيقي للإسلام والمسلمين من قيمة الحرية؟– ٤
   ما حقيقة الحرية في الغرب؟– ٥
   ما هي مكانة الحرية في مصر الحديثة؟– ٦
   هل كان محمد حسين هيكل أديبا وسياسيا حرا؟– ٧

                  واالله الموفق                                           
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  مـا الحـرية؟ 
فإن مفهوم ومعنى الحرية يختلف من مكان لمكان ومن زمان          ) مونتسكيو(حسب ما قاله    

، فكل عصر له مفهومه الخاص به عن الحرية، ذلك المفهـوم الـذي تحـدده                )١(لزمان
 مـا فـي   الحاجات الملحة والحقوق المهضومة والتطلعات المنشودة لأفراد من مجتمـع         

في موسوعته حين يبدأ إيضاحه مفهـوم       ) لا لاند (مكان ما في زمان ما، وهذا ما يقرره         
الحرية بالمعنى القديم لها والذي كان يعني أن الإنسان الحر هو ذلك الإنـسان الـذي لا                

) ول ديورانت (، وعند   )٢(يكون عبدا أو سجينًا أو الذي يفعل ما يشاء دون إكراه خارجي           
، إذن  )٣( الأصل كانت تدل على التحرر من الاستبداد الإقطاعي وضرائبه         أن الحرية في  

هناك معنى قديم للحرية تناسب مع ذلك الزمان القديم الذي قوِي فيه الإقطاع والعبوديـة               
فكانت الحرية المنشودة تتمثل في العتق من الرق ومن استغلال الإقطاعيين، أما حـديثًا              

قد تغير مفهوم الحرية عند الإنسان في العصر الحديث         فقد زال الإقطاع والرق، وعليه ف     
تعريفـا للحريـة ربمـا هـو     ) مونتسكيو(بعد أن أصبح بلا سيد سوى عقله، ونجد عند   
، لقـد   )٤(حق صنع جميع ما تبيحه القوانين     : مقصود العصور الحديثة، فالحرية عنده هي     

قطاعي أو المـستبد  أصبح هناك قوانين في العصر الحديث وهي الحاكمة وليس السيد الإ    
وهي في الغالب قوانين بشرية من نتاج عقول بشرية وأصبح الإنسان حرا في أن يفعـل       
ما يريد ما دام لا يخالف هذه القوانين، والحقيقة الواضحة هي طغيان المعني الاجتماعي              
والسياسي للحرية في العصر الحديث على المعاني الأخرى، فقد ناضل الإنسان الحديث            

ل الحصول على المزيد والمزيد من الحرية في الناحية الاجتماعية والسياسية تلك            من أج 
 أن يكون المرء حرا في أن يفعل كل مـا لا يمنعـه              -)لا لاند (عند  -الحرية التي تعني    

القانون حرا في أن يرفض القيام بكل ما لا يأمره بفعله وأن يتكلم ويكتب ويعبـر عـن                  
هـذه هـي الحريـة    . )٥(ريات السياسة المعترف بها للفرد  رأيه بحريه ويكون له كل الح     

الحديثة حرية الفعل وحرية الفكر رأيا وقولًا وكتابة، وتعريف مونتسكيو يوضح الحريـة          
الفعلية أو الحرية بالمعنى العام التي تعنى أن يفعل الإنسان ما يشاء مـادام لا يخـالف                  

  .حرية الفعلية والحرية العقلية أو الفكريةالقانون، أما تعريف لا لاند السابق فهو جامع لل
                                         

  ٢٢٤ ص ١، ج١٩٥٣روح الشرائع، ترجمة عادل زعيتر، دار المعارف، مصر: مونتسكيو ) ١
   ٧٢٧م المجلد الثاني، ص٢،٢٠٠١ باريس، ط-تعريب أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت ) Liberteمادة حرية (موسوعة لا لاند الفلسفية، : ندريه لا لاندأ ) ٢
اريس، طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع  ب-م، بيروت ٢٠١٥مباهج الفلسفة، الكتاب الثاني، ترجمة أحمد فؤاد الأهواني تعريب ، المركز القومي للترجمة، : ول ديورانت ) ٣

  ١٣٣الأميرية ص
  ٢٢٦، ص١روح الشرائع، ج: مونتسكيو ) ٤
  ٧٢٨ص ) Liberteمادة حرية (موسوعة لا لاند الفلسفية، المجلد الثاني، ) ٥
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 وبالنظر في كتابات هيكل نجد اهتماما واضحا بالحرية وتوضيح مفهومها؛ ومن ذلـك             
: مفهوم الحرية بقولـه   ) هيكل(حيث يوضح   ) الإمبراطورية الإسلامية (ما جاء في كتابه     

 تعتدي على   إنها هي ما لك من حق في أن تصنع ما تشاء ما دمت لا تؤذي غيرك ولا                "
كما نلاحظ، ولكن هل معنى ذلـك       ) مونتسكيو( وهو تعريف أوسع من تعريف       )١("حريته

أن الإنسان يفعل كل ما يشتهي دون أن يؤذي غيره حتى ولو فعل الفواحش بالتراضـي                
مع الآخرين؟ أظن أن هيكل لم يغفل ذلك فهو يبين لنا أن الحرية الحقـة تفتـرض فـي           

، وكأنه يقول إن أفعال الأحرار العقلاء كلها أفعال خيرة طاهرة           )٢(الناس الطهر والبراءة  
فهم لا يشاءون الشر أو القبيح أو مخالفة القانون، لكن أين هذا المجتمع النقـي الطـاهر               
طهارة كاملة، حتما لا وجود لهذا المجتمع ولهذا يرى هيكل أن معنى الحريـة المطلقـة           

، ذلك بالتأكيد لأنه لا     )٣(دة في عالمنا الحديث   غير مفهوم وأن الحرية المطلقة غير موجو      
يتوفر شرط الحرية الكاملة وهو الطهر والبراءة، لذلك كان من الأفضل أن يضاف إلـى         

أو الضمير أو الأخلاق أو حتى الاعتدال، ولا يكتفى         التعريف اشتراط عدم مخالفة الدين      
زة الحد مع النفس تستتبع التجاوز مـع        فقط باشتراط عدم إيذاء الآخرين، ذلك لأن مجاو       

الآخرين، ولا ينبغي أن نغري الأفراد بمثل هذه الكلام بأن يفعلوا ما يشاءون ما دامـوا                
لا يضرون الآخرين، فيجب أيضا أن لا يضروا أنفسهم أو يهدروا أوقـاتهم وثـرواتهم،         

ن تعـدٍ وتجـاوز     فمثل هذه التعريفات تبدو سلبية وتنتج عنها نتائج سيئة وهي ما نراه م            
  .يدمر الفطرة الإنسانية

إن قـوام حريتـي ألا أريـد إلا مـا     : "تعريفا آخر للحرية حين يقول) هيكل(ونجد عند   
، هـذا تحديـد   )٤("يوافقني أو ما أراه من غير أن يكون لشيء سواي مدخل في اختياري          

 إرادتـه،   يتقارب مع معنى عدم الإكراه بمعنى أنه لا يكره الإنسان على فعل شيء دون             
وأظن أن هذا المفهوم أقرب إلى الممكن من التعريف السابق، فالدولة يمكن أن لا تُكـره            
الأفراد على أي فعل لكن لا يمكن أن تترك الأفراد يفعلون ما يشاءون حتـى لـو مـع                   

 . تعهدهم والتزامهم بعدم الإضرار بالغير

                                         
  ٦٥الإمبراطورية الإسلامية والأماكن المقدسة، دار الهلال، ص: هيكل ) ١
  ٢٧طبعة الرابعة، ص ولدي، دار المعارف، ال: هيكل ) ٢
  ١٦م، ص ٢٠٠٩جان جاك رسو حياته وكتبه، دار المعارف، : هيكل ) ٣
   ٢١٥جان جاك رسو، ص : هيكل ) ٤
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 )٣٢٦١(

يقي للحرية حين يظهر لنـا      ونلمس عند الدكتور هيكل عمقًا واضحا في فهم المعنى الحق         
، وأن  )١(هذه الحقيقة القوية وهي أن الإيمان بالمادة خضوع والإيمان بـالروح سـلطان            

، بهـذا يتـضح أن   )٢(الناس يشقون بالحياة حين يذلون لماديتها بدل السمو بروحهم عليها   
 ـ               ة، الروح القوية هي التي تملك الحرية ولا تكون الروح قوية إلا بالتعالي علـى المادي

وهذا يعني أن الإنسان المادي الذي يتنكر لوجود الروح ويغرق فـي الماديـة نظريـا                 
وعمليا لن تتحقق له الحرية بأي حال لأنه سيظل حبيس المادة وظلاميتها، لكن هنا قـد                

ذلك لأنه يتمسك بالحتمية السببية بـشكل قـوي         ) هيكل(يبدو لنا شيء من التناقض عند       
التي ترى أن الإنسان في كل أفعاله محكوم بـالقوانين الماديـة            ويؤمن بالجبرية العلمية    

مثله مثل بقية الموجودات بمعنى أن الإنسان مسير ومجبر وخاضع للأسـباب الماديـة              
الإيمان (المحيطة به والمتحكمة به وتنتج عنها جميع أفعاله فهو يقول صراحة في كتابه              

ر معدوم من الوجود جملة وإنما تـصرفنا        أما رأينا فهو أن الاختيا    ) " والمعرفة والفلسفة 
، وعندما اضطر للدفاع عن مـزاعم المستـشرقين   )٣("قوانين مرتبة ومصادفات واتفاقات  

الذين اتهموا الإسلام بالجبرية المتمثلة في عقيدة القضاء والقدر والتي هي سبب تخلـف              
عـم هيكـل أن     المسلمين في رأيهم كان مما جادل به أن العلم نفسه يتبنى الجبريـة وز             

الإسلام به مثل هذه الجبرية العلمية ولكن الإسلام يمتاز بأنه يـدعو للـسعي والجهـاد                
والتوكل، ويزعم أن هذه الجبرية العلمية مضطرة لحاجة اجتماعية وليـست علميـة لأن    

، والأدهى من ذلـك أن      )٤(تقول بأن لنا اختيارا نسبيا حتى يقام التشريع ويفرض الجزاء         
أين ! )٥(ى أن الروح ليست مستقلة عن الجسم بل هي نتاج تفاعل مواد الجسم            ير) هيكل(

إذن هذه الروح التي يجعلها في مقابل المادة؟ وكيف يتوافق ذلك مع ما سبق مـن قولـه      
بأن الإيمان بالروح سلطان؟ أستطيع أن أقول إذن إن تمسك هيكل بالجبرية العلمية وبأن              

يتناقض مع كل دعـاوى الروحانيـة فـي مواضـع     الروح من نتاج تفاعل مواد الجسم      
  . أخرى

ومن الأسباب القوية التي يذكرها هيكل لوجود الحرية وتحققها في الواقع تلـك الـروح               
القومية القوية في نفوس أفراد الشعب فهي تكون سببا للحرية ومؤدية إليها ويستدل على              

                                         
  ٩٧في منزل الوحي، دار المعارف، الطبعة الثانية، ص : هيكل ) ١
  ٩٧في منزل الوحي، : هيكل ) ٢
  ١١٤انية، صالإيمان والمعرفة والفلسفة، دار المعارف، الطبعة الث: هيكل ) ٣
  ٥٥١- ٥٥٠حياة محمد، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة عشرة، ص: هيكل ) ٤
  ١٢٣الإيمان والمعرفة والفلسفة، دار المعارف، الطبعة الثانية، : هيكل ) ٥
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  )٣٢٦٢(

موجودة فـي إنجلتـرا إلـى    ، إن هيكل يرجع هذه الحرية ال    )١(ذلك بما حدث في إنجلترا    
  . تعاظم الروح القومية عند الإنجليز بمعنى حبهم الشديد لبلادهم وتفانيهم في خدمتها

ولكن في بلاد الشرق وخاصة في البلاد الإسلامية ربما تضعف تلك الروح القومية عن              
؛ مثيلاتها في البلاد الغربية عندئذ يربط هيكل بين النزعة الروحية والحرية في الـشرق             

ذلك لأن المعرضين عن الدنيا هم أشد الناس تشبثًا بحرية الرأي وبالحرية الفردية وكان              
صحابة رسول االله هم من تلك النماذج الحرة وقد تحققت لهم الحرية لقوة إعراضهم عن               

، وقد نبه اسبينوزا إلى أن الإنسان الذي تسيطر عليه شهواته هـو فـي أدنـي                  )٢(الدنيا
ر هو الذي يعيش بهداية العقل وحده ولذلك فإن أكثر الدول حريـة     درجات العبودية والح  

 فالإنسان عند اسبينوزا يـستطيع أن يعـيش         )٣(هي التي تعتمد قوانينها على العقل السليم      
حرا في أي دولة ما دام هو نفسه يهتدي بالعقل، وهذه هي وجهة نظر هيكل الذي يؤكـد      

ثر حرية وهنا يـستعلي الإنـسان بعقلانيتـه         أنه كلما كان الإنسان أكثر روحانية كان أك       
وروحانيته على كل القيود الخارجية لكونه استعلى على قيوده الداخلية، وهذا مـا نجـده    
عند عبداالله العروي الذي لم يجد الحرية في التاريخ الإسلامي إلا عند البـدوي والتقـي               

 .)٤(والصوفي
دهم أو لحبهم للمثل العليـا، وعلـى        الحرية إذن تأتي من داخل الأفراد سواء لحبهم لبلا        

ذلك فإن الحرية التي يمنحها الحاكم المطلق لا قيمة لها ما لم يستطع الـشعب الاحتفـاظ    
بها والدفاع عنها فلابد أن تكون الحرية متأصلة في نفوس الأفراد حينئذ تجدهم مقدسـين    

  .)٥(للحرية
 ـ           يلا، عنـد هيكـل لا قيمـة    لكن هل هناك قيمة لحرية الفرد إذا كان وطنه محتلا أو ذل

كذلك لا قيمة للحرية إذا انعدم الأمـن والأمـان     )٦(للحرية الفردية في وطن ذليل خاضع     
  . )٧(ولذلك يتنازل الحضري عن جانب من حريته لقاء حمايته

                                         
  ٥٩ولدي،: هيكل ) ١
  ١١٢عثمان بن عفان، دار المعارف، ص: هيكل ) ٢
   ٣٧٤م، ص٢٠٠٥ ، ١ ترجمة حسن حنفي، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طرسالة في اللاهوت والسياسة،: اسبينوزا ) ٣
  ومابعدها٢٣م، ص٥،٢٠١٥مفهوم الحرية، المكتب الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: عبد االله العروي ) ٤
   ٥٥ولدي، ص: هيكل ) ٥
   ٧ ص ٢ة الثانية، جمذكرات في السياسة المصرية، دار المعارف، الطبع: هيكل ) ٦
   ٩٧ص : حياة محمد: هيكل  ) ٧



 

 )٣٢٦٣(

ويظهر لنا وعي هيكل في بيانه لوسائل يتخذها البعض في القضاء على الحرية ومنهـا               
و مما يحتج به كثيرون للحد من حريـة العقيـدة وحريـة             التذرع بالاعتداء والحرب فه   

  .)١(الرأي
وللقضاء على حرية الشعوب وإذلالها يذكر هيكل أن الربا هو من أهم المـداخل لـذلك                

، ولعله عرف ذلك مـن     )٢(فهو سبب من أسباب الاستعمار وحرمان الشعوب من حريتها        
في الاحـتلال البريطـاني     خلال التجربة المصرية حين تسبب الدين المصري وفوائده         

لمصر وهيكل كان خبيرا بهذا المسألة حيث كان موضوع رسالته للدكتوراه عن الـدين              
المصري، إذن نستطيع أن نقول إن قيام الاقتصاد على الربا يقلل مـن الحريـة بـشكل           
ملحوظ حيث لا يمكن أن توجد حرية عندما يغرق الناس في بحر من الـديون وعنـدما            

، لذلك حـرم الإسـلام الربـا        )٣(ليهم أن يسددوا ديونهم بالكدح المتواصل     يكون لزاما ع  
وفرض الزكاة على الأغنياء ليحرر الناس من العوز والحاجة ولـذلك يـرى هيكـل أن      
على الدولة تحديد حد أدنى للأجور يكفل الحياة الكريمة للناس والتي تؤدي إلـى تـوفر                

) نعـوم تشومـسكي  (نبه هيكل كما تنبه أيضا     ، يتضح من ذلك ت    )٤(البيئة الملائمة للإبداع  
إلى أن الاقتصاد الرأسمالي المسيطر في الغرب كان ولا يزال لا يساعد علـى تحقيـق                
الحرية بشكل صحيح نتيجة عدم المساواة التي أدت إليه حرية رأس المال حيـث حقـق      

 ـ              ب النابهون الثروات الضخمة بينما تعيش الأغلبية في ظروف صعبة كلهـا كـدح لطل
القوت، وعليه فلا يستفيد من الحرية إلا الأغنياء وحـدهم الـذين يـستطيعون التعبيـر                

  .)٥(بصوت أعلى من غيرهم بسبب سلطتهم وثروتهم
كذلك يرى هيكل أن من معوقات الحرية سلطان العادة؛ فالعبودية للعادة مفـسدة للفكـرة        

  .)٦(الصحيحة عن الحرية في صورتها الصادقة ومفسدة لسلامة التفكير

                                         
  ١٠٩الإمبراطورية الإسلامية، : هيكل ) ١
  ٥٤٠حياة محمد ص : هيكل ) ٢
 م، دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، سـوريا، ٢٠١٧، ١غريزة الحرية، مقالات في الفلسفة والفوضوية والطبيعة البشرية، ترجمة عدي الزغبي، ط       : نعوم تشومسكي  ) ٣

  ٤٧دمشق، ص
   ١٠٢-١٠٠الإمبراطورية الإسلامية، ص: هيكل ) ٤
  ٥٢غريزة الحرية، ص: نعوم تشومسكي ) ٥
  ٥٢٨حياة محمد، ص: هيكل ) ٦
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  )٣٢٦٤(

  )أهمية الحرية نظرة مثالية(لماذا الحرية؟ 
من يقرأ في كتابات هيكل يلاحظ وبوضوح تلك الصورة المثالية للحرية، حيـث تبـدو               

  :الحرية ضرورية لكل شيء ومصدرا لكل خير، ورجاء لكل إنسان
  .)١( فالحرية هي قوام كل شيء في نواحي الحياة جميعا-
  .)٢(والسبب الأول في كل مشكلة إنسانية ونقص الحرية هو علة العلل -
  .)٣( إنها أكبر نعمة عرفتها الإنسانية-
  . )٤( وإن الحرية هي أعز ما يملك الإنسان-
  .)٥( لذلك لا قيمة للحياة بدون حرية-
 وهي كأنها لب الفطرة الإنسانية، حيث ترى كل العقول والقلوب أسرع مـيلاً إلـى            -  

  .)٦(الحرية
 الجماعات الإنسانية هي أول أسس البناء فهي أثمن جوهرة في العقد            إن الحرية في حياة   

الاجتماعي، إنها أساس العلاقات الدائمة، وغذاء الحياة الاجتماعية، وهي الحافز للتقـدم،          
، وعليه فإنه لا حضارة بدون حرية فهـي قـاطرة   )٧(وهي الدافع لارتقاء الفلسفة والعلوم  

حضارة وبزوالها تزول الحضارات، فالحرية هـي       الحضارة والمدنية وعليها قامت كل      
، وإن الحريـة وحـدها   )٨(المدرسة التي تتعلم فيها الشعوب وتبلغ مدارج المجد والعظمة        

، وعليـه فـإن     )٩(هي الكفيلة بانتصار الحق وبتقدم العالم نحو الكمال في وحدته العليـا           
تقى العالم نحو الكمال،    وجود الحرية يولد الحضارة العظيمة وإذا عمت الحرية العالم ار         

حرية الفرد إذن ضرورية لنهوض الأمم وارتقاء الحضارة وتقدم العلـوم، فـلا يمكـن               
  .)١٠(نهوض الجماعة الإنسانية إلا إذا كفلت للفرد حريته في النشاط الذاتي

 إذن يتبين لنا أن الحرية في رأي هيكل هي الشرط الأول لوجـود واسـتمرار وكمـال       
) فـي معركـة الحـضارة   ( وهذا ما بينه قسطنطين زريق في كتابه      الحضارة الإنسانية، 

حيث اجتهد في الكشف عن مقاييس الحضارة وأصول التحضر والتي وجدها ثمانية ثـم           
                                         

  ٢٢ولدي، ص: هيكل ) ١
  ٢٩٩م، ص ١٩٩٦المجلس الأعلى للثقافة،  مذكرات الشباب،: هيكل ) ٢
  ١٩٦م، ص١٩٩٤شرق وغرب، دار الهلال، : هيكل ) ٣
  ١١٧نزل الوحي، صفي م: هيكل ) ٤
  ٢٦في أوقات الفراغ، مؤسسة هنداوي، القاهرة، مصر، د ت، ص أوقات الفراغ،: هيكل ) ٥
  ٢٢٨، ص٢الفاروق، دار المعارف، القاهرة، الطبعة العاشرة، ج: هيكل ) ٦
   ٩٥الإمبراطورية الإسلامية، ص: هيكل ) ٧
   ٢٣٩، ص ٢مذكرات في السياسة المصرية، ج: هيكل ) ٨
  ٢٥٣ حياة محمد، ص :هيكل ) ٩

  ٤١الإمبراطورية الإسلامية، ص : هيكل ) ١٠
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 )٣٢٦٥(

قرر أنها ترجع كلها إلى أصل ومقياس واحد هو مقدار التحـرر الـذي أحـرزه أبنـاء      
  . فهي بذلك الشرط الأول لكل إبداع حضاري)١(الحضارة
) ٢(ل فإن النفس الحرة قادرة على كل شيء إنها قادرة على صـنع المعجـزات   وعند هيك 

، ترى هنا النظرة    )٣(والجماعة الحرة تبني أعظم الصروح وتشيد مثل ما شاد المستبدون         
المثالية المبالغة في مدح الحرية فهي أساس الحياة الفردية والجماعية وعليها ينبني كـل              

تقصر الجماعة الحرة عن أن تفوق المـستبدين فـي          رقي انساني، لكن في الوقت نفسه       
وهنا يغفل هيكل عن حقيقة العمران فليس ما شاده المستبدون عمرانًـا وإنمـا              ! العمران

صروحا لمجدهم قد مثلت شقاء للشعوب، بينما الجماعة الحرة تـشيد للـشعب أحلامـه          
  .وتبني له مستقبله

بيل للفضيلة والخير، حيث نرى عنـده       ويعول هيكل دائما على الحرية كمفتاح للحل وس       
وعليه فإن ما يضمن تطـور      ) ٤(أن حرية انجلترا هي السبب في قوة الأخلاق الإنجليزية        

  ! )٥(المرأة إلى الخير هو أن تربى تربية حرة مطلقة الإطلاق كله
 والعقل الحر هو سبيل العلم والعلم سبيل الإيمان والإيمان هو سبيل الحيـاة الروحيـة                

، كذلك فإن العـدل القـائم علـى الحريـة     )٦( تتمثل الكون إلا إذا كان العقل حرا     التي لا 
  .)٧(الصحيحة هو أساس كل المعاني الجديرة بالتقدير

والتي جعلها أساسا   _ويترتب على كل ما يصرح به هيكل من هذه القيمة الكبيرة للحرية             
لحريـة مـن واجبـات      ما يقرره من أن الجهاد من أجـل ا        _ للعلم والإيمان والحضارة  

  .)٨(الحياة
ويتبين مما سبق أن كل الشرور ناتجة عن غياب الحرية، فإذا غابت الحرية يحدث كـل          
شر للفرد والجماعة، ذلك لأن الإكراه إذلال للروح وتدمير للفـضيلة ومثيـر للحـروب     

 وإذا حكـم    )١٠(، وفي ظل الاستبداد تنمـو الأنانيـة       )٩(بعكس التفاهم المبني على الحرية    

                                         
  ٢٧٩، ص١٩٨١في معركة الحضارة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة: زريق ) ١
  ٧٥ص : مذكرات الشباب: هيكل ) ٢
  ١١٠ص: ولدي: هيكل ) ٣
  ٥٩: ولدي: هيكل ) ٤
  .٢٥١ص : جان جاك: هيكل ) ٥
   ٦٣٨ص: ل الوحيفي منز: هيكل ) ٦
  ٢٧:ولدي: هيكل ) ٧
  ٣٢٤تراجم مصرية وعربية، دار المعارف، ص: هيكل ) ٨
  ٩٥الإمبراطورية الإسلامية، : هيكل ) ٩

  ٥٩ولدي، : هيكل ) ١٠
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  )٣٢٦٦(

وبذلك تصبح كل حـرب علـى       .)١(لسيف العالم فلا خير ولا محبة ولا علم ولا إنسانية         ا
  .)٢(الحرية تمكينًا للباطل ونشرا لجيوش الظلام

إذن الحرية هي البداية والنهاية وهي الكل والجزء، إذا وجدت وجد كل شـيء فاضـل                
ة عند الـدكتور    وعظيم وكامل، وإذا غابت غاب كل هذا، تلك هي النظرة المثالية للحري           

هيكل والتي تختزل كل ما هو أساسي وجوهري وقيمي في الحرية، ولعل ما دعاه لتلـك     
الرؤية هو غياب الحرية في بلده في ذلك الوقت، وقد ظن أن الحرية فـي أوربـا هـي        
السبب الأول في تقدمها وفي حضارتها الحديثة، متأثرا بدعاة الحرية ورواد التنوير مثل             

ذي يرى أن الحرية هي الغاية الحقيقية من قيام الدولة وأن الحريـة شـرط       ال) اسبينوزا(
الذي يرى أن هدف الدولة هو الحفاظ على        ) جون لوك ( و )٣(أساسي لتقدم العلوم والفنون   

الذي كان يـرى أن تنـزل الإنـسان عـن     ) جان جاك رسو  (، وكذلك   )٤(الحياة والحرية 
الذي يرى أن النظام سبيل إلـى       ) ول ديورانت (، وكذلك   )٥(حريته هو تنزل عن إنسانيته    

، وكـذلك تتوافـق     )٦(الحرية وليس غاية في ذاته، وأن الحرية هي الوسط الحيوي للنمو          
ذلك المـصلح الكبيـر     ) مدحت باشا (عن قيمة الحرية وأولويتها مع أفكار       ) هيكل(أفكار  

 الأمـم وتحيـي     والذي يعد أبا الدستور التركي وقد كان يرى أن الحرية هي التي تربي            
النفوس وترد للمرء حقوقه وتضمن العدل، والذي كان يرى أن سبب ضعف المـسلمين              
هو فقدانهم الحرية فمتى شعروا بحريتهم أقدموا على العمل والكسب والتعلم واستخدموا            

ممثلًـا لهـذا التيـار القـوي       ) هيكل(، إذن فقد كان     )٧(ذكاءهم لإسعاد أسرهم ومجتمعهم   
أنه بعد مراجعتـه لأصـحاب الفكـر        ) زكي نجيب محمود  (كما يذكر   الداعي للحرية، و  

والقلم منذ الطهطاوي وحتى أواخر الخمسينيات ظهر بوضوح جلي أن أكثر فكـرة تـم               
تداولها هي الحرية فما من شاعر أو أديب أو مفكر أو سياسـي إلا وسـيطرت علـى                  

  . )٨(شعوره

                                         
  ٥٥٧حياة محمد، ص : هيكل ) ١
   ٢٣٥حياة محمد، ص : هيكل ) ٢
  ٤٤٠، ٤٣٧، ٢٠٠٥نوير للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى،ترجمة حسن حنفي، دار الت: رسالة في اللاهوت والسياسة: اسبينوزا ) ٣
  ٢٣م، ص١٩٩٧، ١رسالة في التسامح، ترجمة منى أبو سنة، الناشر المجلس الأعلى للثقافة، ط: جون لوك ) ٤
  ٣٢، ص٢٠١٣ترجمة عال زعيتر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،: العقد الاجتماعي: رسو ) ٥
  ١٢٨، طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ص ٢٠١٥ترجمة أحمد فؤاد الأهواني، المركز القومي للترجمة،:  الفلسفة، الكتاب الثانيمباهج: ول ديورانت ) ٦
  ٤١، ٣٥زعماء الإصلاح في العصر الحديث، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ص: أحمد أمين ) ٧
  ٩٨م، ص ١٩٩٨ الشروق، الطبعة الثالثة، عن الحرية أتحدث، دار: زكي نجيب محمود) ٨
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 )٣٢٦٧(

 الفلسفة فـي الفكـر الغربـي        أن الحرية كانت هي مادة وغاية     ) تشومسكي(وكما يذكر   
  .)١(الحديث وهذا ما ساهم في ذلك التحرر للروح الإنسانية والتقدم الهائل لكل العلوم

           ـدعويمكن لنا أن نقول مع عبد االله العروي إن الليبرالي العربي يعبد الحرية باندفاع لم ي
م تتحقق فيـه    يحس به زميله الأوربي والسبب في ذلك هو حالة المجتمع العربي الذي ل            

، فالحرية التي تحققت في أوربا ظهرت آثارها الـسلبية          )٢(أية صورة من صور الحرية    
ويتضح مـن العنـوان أن      ) الخوف من الحرية  (كتابه  ) إريك فروم (وهذا ما كتب حوله     

الحرية أصبحت أمرا مخيفًا وخطرا، وينقل لنا صورة الفرد الغربي المتحرر بعد أن فقد              
الثقة وتزعزع لديه معنى الحياة وأصبح وحيدا منعزلًـا ومهـددا مـن             بتحرره الأمان و  

  .)٣(الجميع وأوجدت حرية الاقتصاد الأنانيةَ التي هي نوع من الشره وهي ملازمة للقلق

  .هي المقصود الأهم عند هيكل) رأيا وفكرا وتعبيرا(الحرية العقلية 
لعقلية، حريـة الفكـر والـرأي       أهم ما يقصده هيكل إذا تحدث عن الحرية هو الحرية ا          

والاعتقاد وحرية التعبير عن كل ذلك شفاهةً وكتابةً، وهذا هـو جـوهر الحريـة عنـد          
الدكتور هيكل، ويرى عبداالله العروي أن الحرية كما فهمها رسو وجون ستيوارت مـل              
وغيرهم هي التي تمسك بها هيكل وغيره من مفكري العرب المحدثين؛ تلـك الحريـة               

بحرية الرأي والتأويل والابتكار ورفض الآراء المفروضة وكـسر الإجمـاع        التي تُعنى   
  . )٤(وتأكيد سلطان الفرد على ذاته وفكره وبدنه

 فالغاية من كل أحاديث هيكل عن الحرية هو الحرية العقلية حريـة الفكـر والاعتقـاد                
 مـن   والتعبير وهذه الحرية عنده هي الضمان لكل خير ونافع للإنسانية، وهذا واضـح            

، وأنه  )٥(تأكيده على أن قوام سعادة الإنسان هو حرية الرأي والتعبير عنه وحرية العقيدة            
، ذلـك لأن    )٦(لن تقوم الحضارة العالمية وتزدهر إلا بأن تظل الحرية العقلية العالم بأثره           

الرأي الحر الذي يناضل عن نفسه هـو الميـدان الوحيـد الكفيـل بالتقـدم والرخـاء                  
، وأن حريـة الـرأي      )٨(ن المظهر الأسمى لحرية الإنسان هو حرية القلم       ، وأ )٧(والحرية

                                         
  ١٨غريزة الحرية، ص: نعوم تشومسكي ) ١
  ٦٧مفهوم الحرية، ص: العروي ) ٢
  ٩٨، ٥٨م ص١٩٧٢الخوف من الحرية، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، : إريك فروم)  ٣
  ٥٩وم الحرية، مفه: العروي ) ٤
  ١١٠الإمبراطورية الإسلامية، : هيكل ) ٥
  ٩٦الإمبراطورية الإسلامية، : هيكل ) ٦
   ٣٤٨ ص ١مذكرات في السياسة المصرية،ج: هيكل ) ٧
   ١٨ثورة الأدب، دار المعارف، القاهرة، ص : هيكل ) ٨
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  )٣٢٦٨(

، وعليه فإن القضاء على حريـة       )١(هي الأساس لا أساس غيره لمن يريد معرفة الحقيقة        
، وإذا أردنا السلام والاستقرار فلابـد مـن تـوطين الحريـة     )٢(العقل نذير تدهور الأمم  

ة العقيدة هي التي تـؤدي إلـى الاحتـرام          العقلية وخاصة حرية الاعتقاد ذلك لأن حري      
، ولذلك يجب أن يتساوى     )٣(المتبادل والتسامح والمحبة مما يؤدي إلى الاستقرار والسلام       

  .)٤(المسلم واليهودي والمسيحي في الحرية وبخاصة حرية العقيدة والرأي والدعوة إليه
عا ويكون له الأثـر     وإذا كنا نبحث عن الإيمان الصحيح الذي يتمكن من القلب والعقل م           

الإيجابي في السلوك فلا مناص من الارتكاز على الحرية العقلية، لاسيما إذا عرفنـا أن               
الحرية العقلية وحرية الفكر هي الأساس لإيمان صـحيح؛ إيمـان يعـرف الحقيقـة لا                
الخرافة يعرف االله لا الأنداد وهي الأساس لإنسان حر، ذلك لأن المؤمن الذي آمن بعـد             

،فإذا أردنا  )٥(ر والتدبر لا يخضع لغير االله ويسعى دائما للمعرفة ليزداد اتصالا باالله           التفكي
إنسانًا حرا لا يخضع إلا للحق ولا يبحث إلا عن الحقيقة متمسكًا بها فلابد من احتـرام                 
الحرية العقلية حرية التفكير والتعبير عن الرأي، أما إذا حاصرنا العقل وقيـدنا الفكـر               

ي فنحن بذلك نوافق على انتاج أكثر من العبيد الأغبياء، وهذا الذي يجعـل              ورفضنا الرأ 
  .)٦(الطغاة يقيدون دائما حرية القلم والتعبير دائما بلا هوادة

إذن حرية الفكر هي الأساس لعالم الإنسان وبدونها لا تكون هناك حياة للإنـسان ذلـك                
الى إقرار دساتير حرة تقـر بحريـة   ، لذلك انتهى التطور   )٧(لأن الحياة فكرة أولًا وآخرا    

  .)٨(الإنسان
في الحقيقة فإن الدعوة إلى الحرية العقلية تفكيرا وتعبيرا وكتابة كانت ولا زالـت مـن                
الأولويات التي انشغل بها المفكرون حديثًا ولا يزالون، إن التفكير الحـديث كلـه فـي                

        ا ومفندا فـي العـصور        الغرب ثم في عالمنا العربي والإسلامي جاء ناقدا لما كان سائد
السابقة خاصة تلك الأقوال التي تتبنى الخرافة وترفض التفكير العقلي وتقف فـي وجـه    
العلوم الحديثة والتمدين ولا تقبل النقاش والحوار، لذلك لما تفجـرت العقـول الحديثـة               

القتـل،  بالأفكار الجديدة الوثابة لاقت كل الرفض والقهر والتكفير حتى وصل الأمر إلى             
                                         

  ٢١في منزل الوحي، ص: هيكل ) ١
  ١٥٧م،وزارة التربية والتعليم،ص ١٩٨٢هـ،١٤٠٢ة، الصديق أبو بكر، طبعة مدرسية مختصر:هيكل ) ٢
  ٨٨: الإمبراطورية الإسلامية: هيكل ) ٣
  ٢٣٥ص : حياة محمد: هيكل ) ٤
  ٥٢٩ص : حياة محمد: هيكل ) ٥
  ١٧ثورة الأدب، ص: هيكل ) ٦
  ٥٨٨في منزل الوحي، ص : هيكل ) ٧
  ٨٨الإمبراطورية الإسلامية، ص: هيكل ) ٨
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 )٣٢٦٩(

وهذا ظهر في التجربة الغربية بشكل أوضح وأضخم، وإن كانت حدته قد هدأت أيـضا               
بشكل واضح في الوقت المعاصر نتيجة انتصار الأفكار الجديدة والتـي كانـت أكثـر               
عقلانية ومناسبة لظروفها فتلقفتها جماهير الشعوب التي صارت مـع الوقـت شـعوبا              

ما حدث ويحدث في عالمنا العربي والإسـلامي،        واعية متعقلة تسعى للتحضر، بخلاف      
حيث إن جلّ الأفكار الجديدة مستوردة ومقتطعة من سياقها الغربي ويراد لهـا الإثمـار               
في بيئتنا، فهي أفكار لا يقنع بها عامة الناس ولا ينشغل بالدعوة إليهـا إلا مـستوردوها            

  .المتعجلون
ظل الصراع قائما بين أصحاب الأفكـار  المهم أنه في بداية الحداثة وعلى طول تاريخها      

الجديدة وأصحاب الأفكار القديمة مما استلزم تضخيم الدعوة للحرية العقليـة فظهـرت             
كتابات سبينوزا وفولتير وجون لوك وجان جاك رسو وجون سـتوارت مـل وغيـرهم       

رسـالة فـي    (للدفاع عن حرية التفكير والاعتقاد، فهذا اسبينوزا يكتب كتابـه الـشهير             
مجادلًا أن حرية التفكير ليس فيها أي ضرر على الدولة أو الـدين،             ) لاهوت والسياسة ال

وأن العكس هو الصحيح حيث إن القضاء على حرية التفكير أو التفلسف قـضاء علـى             
الدين والدولة معا، ومدمر لأخلاق الشعب الذي يتعود النفاق والخـداع نتيجـة التـسلط              

تي تجعل حظرا على التفكير الحـر لا تهـدد المجـرمين            والاستبداد، كما أن القوانين ال    
وإنما تهدد الشرفاء أصحاب الشخصيات المستقلة وتمثل إساءة لهم مما يجعلهم يتحـدون           
السلطة ويفضلون الموت على التضحية بحريتهم وهذا يؤدي لحدوث الفـتن وضـعف              

  .)١(الدولة، لذا يجب أن يكون كل فرد حرا في تفكيره وتعبيره
حـول  ( جون ستوارت مل هو الشارح الأكبر لدعوة الحرية في كتابه المعـروف              وكان

الذي أكد فيه أن حرية الضمير حق مقدس، موضحا أن مجالات الحرية التـي              ) الحرية
يجب حفظها هي مجال الوعي عقيدة ورأيا وتعبيرا وحرية الأذواق وحرية الاجتمـاع،             

القول والكتابة، وعليه فلا يجـوز إسـكات        زمؤكدا أن حرية الفكر لا تنفصل عن حرية         
الفرد ومنعه من إبداء رأيه ولو خالف الجميع لأنه قد يكون مـصيبا وإن كـان مخطئًـا       
اتضح الحق أكثر، ذلك لأن اختلاف الآراء هو السبيل الوحيد لتوضيح العقيدة، وبـذلك              

  .)٢(تكون مخالفة الآراء السائدة حسنة ومستحبة إذا استبد الرأي العام

                                         
  ٤٤٤-٤٤٠ ،١١٨،١٠٧لاهوت والسياسة، ص رسالة في ال: اسبينوزا ) ١
  ١١٤، ٣٠،٣٣،٨٩، ٢٦، ١٨م، ص٢٠١٢حول الحرية،طبعة هيئة قصور الثقافة، : جون ستيوارت مل)  ٢
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  )٣٢٧٠(

ونتيجة لما أضحت عليه قيمة الحرية الفكرية من تمركز في جوهر الفكر الغربي زعـم               
أن غاية الفلسفة هي التحرر وموضوعها هو الحريـة وأن فـي الفلـسفة            ) حسن حنفي (

  .)١(الغربية لا يوجد مذهب فلسفي إلا والحرية أحد مظاهره
ا ذلك لأن الكلمـات لا تمنـع        ولكن في الحقيقة فإن حرية التعبير لم تُنل بالكتابات وحده         

الاستبداد وإنما اكتسبتها الـشعوب الغربيـة بالكفـاح المـستمر، ولكـن العجيـب أن                
الانتصارات التي سجلت لحرية التعبير غالبا ما أُحرِزت لصالح الـدفاع عـن الأفكـار          

، وهذه حقيقة ما زالت تثبتها الأيام فقد كثر الحديث عـن حريـة         )٢(الأكثر خسة وفظاعة  
عبير دفاعا عن نشر الصور المسيئة لرسولنا الكريم، ويكثر هذه الأيـام دفاعـا عـن                الت

  .  المثليين
متوافقة مع هذا التيار الجديد الذي عم وشاع فـي العـصر   ) هيكل(إذن فقد جاءت أفكار  

الحديث والذي يتمسك بحرية الفكر والتعبير ويضعها أساسا للنهـضة والتقـدم والحيـاة       
أحس هيكل أن مصر في حاجة ملحة لهذه الحرية العقليـة لتـنفض عنهـا    الحديثة، وقد  

غبار التخلف وتلحق بركب المدنية الحديثة فالتقليد كان يسود الحياة العقلية ويلفهـا لفًـا               
شديدا أحط بقدرة المصريين على النهضة وقد رأى هيكل دائما أن المصريين مـؤهلين              

يحتاجون تلك المساحة من الحرية الفكرية التـي        دائما للنهضة والسبق في العلوم ولكن       
  .يجب أن توجد لتشجيع العقول على التفكير الإيجابي

ولكن هل ثمة حدود لهذه الحرية العقلية التي قد يكون لها بعض الضرر على المجتمـع،        
: وهل في الرأي والتفكير هناك حدود يجب عدم المساس بها، يقرر هيكل القاعدة التاليـة    

لرأي تحتمل إذا كانت لا تضر أو تؤذي الجماعـة وإلا فيجـب محاربتهـا،               إن حرية ا  
وعليه فيجوز للدولة أن تمنع الآراء والأفكار التي في انتشارها فساد أخلاقي كـدعوات              
العري والإباحية أو فيها ظلم لبعض الأفراد مثل استباحة الاتجار بالبشر أو تتسبب فـي               

ل تجارة المخدرات، وعلى هذا فإذا كان الـرأي         تدمير الصحة والعقل ونشر الجريمة مث     
، وهـذا  )٣(أو الفكرة تثير في المجتمع الفساد فقد وجبت محاربة هذا الرأي أو هذه الفكرة          

في رأي هيكل هو ما أباح للنبي صلى االله عيه وسلم محاربة الشرك والمـشركين فـي                 
، وهذا أيـضا مـا      جزيرة العرب لما كان من الشرك من مفاسد نفسية واجتماعية كبيرة          

                                         
  ٤٥دراسات فلسفية، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ص : حسن حنفي ) ١
  ١٧٤غريزة الحرية، ص: نعوم تشومسكي ) ٢
   ٤٧٨حياة محمد، ص : هيكل ) ٣
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 )٣٢٧١(

استندت عليه الحضارة الحديثة فـي محاربـة تجـارة الرقيـق والمخـدرات وأفكـار               
، وهذا ما يقرره مونتسكيو من أن الحفاظ على الشعب والدولة يستلزم وضـع              )١(البلشفية

، ورغـم أن    )٢(قوانين للحد من الحريات التي قد يكون التمادي فيها خطرا على الدولـة            
التسامح مع جميع العقائد إلا أنه أكد على أنه لا يمكن التـسامح مـع   جون لوك دعا إلى    

  . )٣(الملحدين لأنهم لا يلقون بالًا لقسم أوعهد
لكن أكثر دعاة الحرية يرفضون أية قيود على الأفكار ما دامت أفكارا فهـذا اسـبينوزا                

 ـ             ى العقـل ولا  يرى أنه لا قيد على الفكر والتعبير عنه بالكلام ما دام المفكر يعتمـد عل
  .)٤(يتعدى حد الكلام وتخلو نيته من الحقد والفتنة

 وعند جون ستيوارت مل أنه يجب إعطاء الحرية لأي فرد في أن يعبر عـن أفكـاره                 
ويدعو إليها حتى ولو خالفت الدين والأخلاق في أي مجتمع ولو كان معارضـا لعقائـد              

 وهو بذلك يرفض ما دعا إليه جـون         الإيمان باالله واليوم الآخر أو أي خُلق مجمع عليه،        
أن ) مـل (لوك من عدم التسامح مع الملحدين لكونهم لا يبالون بعهد أو قسم بـل يؤكـد    

، ولكننا نقول إن الشرفاء والفاضلين من الملحدين        )٥(كثيرا من الملحدين شرفاء وفاضلين    
 ـ             دين هم من يكونون ذوي طبائع خيرة في الأصل وغير معوزين ولكن من يمنـع الملح

غير الخيرين طبيعةً والمعوزين من ارتكاب أية جريمة لسد عـوزهم وهـذا مـا أكـده      
فرأى أنه لا بد لكي يوجد مجتمع آمن أن يعـم هـذا             ) الملحد والحكيم (فولتير في كتابه    

المجتمع إيمان شعبي عام بإله بصير قد وضع القانون الأخلاقي وهو يعاقب من يخالفـه             
ن فإن جون ستيوارت مل يتجاهل قوة الأفكار الشاذة والتافهـة           ، إذ )٦(ويثيب من يلتزم به   

، وعليه فإنه يلزم أن يتروى الإنسان قبل أن يعلـن  )٧(التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه  
عن أفكاره إذا كانت تحدث خللا في المجتمع ولا بد أن يتسم في أفكاره بالجدية والروح                

، فالحرية دائما مقيدة بنظـام المجتمـع وحقـوق          العلمية الأصيلة ولا يكون همه الإثارة     
وبعد استقراء النظام الكوني يرى زكـي نجيـب         . )٨(الآخرين وليس هناك حرية مطلقة    

                                         
   ومابعدها٤٧٨، ص :حياة محمد: يكله ) ١
  ٢٩٤ ص١روح الشرائع، ج: مونتسكيو ) ٢

  ٥٧رسالة في التسامح، ص :  جون لوك)٣
 ٤٣٧رسالة في اللاهوت والسياسة، ص: اسبينوزا ) ٤

  ٦١-٤٧حول الحرية، : جون ستيوارت مل)  ٥
   وما بعدها٢٠٨حمد على أبودرة، دار الجيل، بيروت، لبنان، ص، ترجمة م٣٨قصة الحضارة، الجزء الأخير من المجلد التاسع،: ول ديورانت)  ٦
   وما بعدها٢٦١، ص٣م، ط١٩٧٢مشكلة الحرية، مكتبة مصر، : زكريا إبراهيم) ٧
  ٧١م، ص ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة،) مادة حرية(القاموس الفلسفي، : مجمع اللغة العربية) ٨
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  )٣٢٧٢(

محمود أن نظام الكون يقوم على حرية الأجزاء أو الأفـراد حريـة مقيـدة ومحكومـة          
  .)١ (حرية حريةبطبيعة الكيان الذي تنتمي إليه مقررا أنه كلما ازدادت القيود ازدادت ال

  :الإسلام والحرية
أعـز مبـادئ   الحرية عند هيكل مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام الكبرى بل هـي عنـده          

، وكما أن الإسلام دين الحق والنظام والإخاء والمـساواة فهـو كـذلك ديـن                )٢(الإسلام
م، ، وكثيرا ما يسعى هيكل ليقارب بين مبادئ الثورة الفرنسية ومبادئ الإسـلا            )٣(الحرية

فهو يرى أنه إذا كان شعار الديمقراطية الحديثة الحرية والإخاء والمساواة فهـي أيـضا           
  .)٤(المبادئ الأساسية في الإسلام

ويشير هيكل إلى أن الإسلام من بدايته قد حطم القيود التي جعلها رؤساء الأديان علـى                
م العقـل العربـي    ، وقد حرر الإسلا   )٥(أتباعهم وحرر الإنسانية من أي خضوع لغير االله       

، وكانت حرية التفكير    )٦(من الوثنية والوهم وكان لذلك أثره الكبير في الحياة الاجتماعية         
، ذلك لأن الإسلام تتأسـس      )٧(مطلقة في صدر الإسلام وهو ما كان سببا في قوة الايمان          

، )٨(الحرية فيه على أساس حرية الرأي حيث جعل الإيمان باالله قائما على النظر والتأمل             
، والنظـام   )٩(إن الإسلام يقرر الحرية للناس كاملة إلا فيما يوجب الشرع الجـزاء فيـه             

  .)١٠(الإسلامي يكفل للفرد حريته ويحفظ حقه في المتاع العادل بثمرات نشاطه
 هو جوهر الإسلام وأساسه الذي تنبني عليه جميع القواعد فقـد عـده              التوحيدولما كان   

: يشع نورها في كل نواحي الدين الإسلامي وكما يقول هيكل         هيكل أساسا للحريات التي     
إن فكرة التوحيد هي أصل كل الحقائق والفكرة روح لا مادة وهي لذلك خالدة والبيـت                 

، وعندما يقوم هيكل بعمل حصر لمبادئ الحضارة الإسلامية يكـون           )١١(الحرام رمز لها  
  . )١٢(ةتوحيد، وثبات قوانين الكون، ومساوا: التوحيد أولها فهي

                                         
  وما بعدها١٧م، ص١٩٩٨عن الحرية أتحدث، دار الشروق، الطبعة الثالثة، : حمودزكي نجيب م) ١
  ٦٥الإمبراطورية الإسلامية ص: هيكل ) ٢
  ٧٩، هيكل الإمبراطورية الإسلامية ص٢٦٧حياة محمد ص : هيكل ) ٣
  ٦٧الإمبراطورية الإسلامية ص: هيكل ) ٤
  ٢٢مخيمر، القاهرة، صالشرق الجديد، مكتبة النهضة المصرية، مطبعة : هيكل ) ٥
  ٢٢٦ ص٢الفاروق، ج: هيكل ) ٦
  ١٧٣ ص٢الفاروق، ج: هيكل ) ٧
  ٩٢الإمبراطورية الإسلامية، ص: هيكل ) ٨
  ٦٥الإمبراطورية الإسلامية، ص : هيكل ) ٩

  ٤١الإمبراطورية الإسلامية، ص: هيكل ) ١٠
    ٣٩٠في منزل الوحي ص: هيكل ) ١١
  ٢٩هيكل الإمبراطورية الإسلامية ص ) ١٢
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 )٣٢٧٣(

إذن التوحيد هو أساس الدين والحقيقة والحضارة في الإسلام، ويؤكد هيكل على أنه فـي   
النظام المبني على التوحيد الناس أحرار في كل شيء حتى في أمر العقيدة فلا إكراه في                
الدين، كما أن عقيدة التوحيد هي التي تأسس عليها النظام السياسي في الإسـلام حيـث                

، والفكرة الإسلامية المبنية على التوحيد تنزع في ظـلال الحريـة     )١(ةتأسس على الحري  
  .)٢(إلى الوحدة الإنسانية

إذن التوحيد يؤسس للحرية والحرية تؤسس للوحدة الإنسانية كيف لا وقد قامت الحريـة             
  .)٣(في الإسلام على أساس المساوة أمام االله

الأديان السماوية والتي ظهرت في     يتبنى هيكل فكرة أن جميع       )الشرق الجديد (في كتابه   
، وقد أتى الإسلام وهو الدين الخاتم ليحقـق         )٤(الشرق كانت تمثل يقظات فكرية وروحية     

الإسلام بذلك هو أسمى الأديان التي دعـت إلـى الحريـة    فأكبر اليقظات فكرا وروحا،     
  . )٥(الحقيقية

ل قوة الروحانية والتـي  وقد عرفنا عند هيكل تلك الأسس أو الشروط الموجدة للحرية مث         
الروح في الإسلام أساس الحريـة      أظهر هيكل أنها إحدى مبادئ الإسلام، وهو يبين أن          

                    ، ولذلك عني الإسـلام بتقويـة روح المـسلم فـشرع االله العبـادات التـي                 )٦(والنظام
                 تقوي روحه ومن ثم تبني حريته؛ ومن ذلـك الـصلاة والـصيام وغيـره، فالـصلاة                

الصيام طهور للنفس يوجبه العقل عن اختيار مـن         و،  )٧(تحقق المساواة والإخاء والحرية   
الصائم كي يسترد حرية إرادته وحرية تفكيره والصيام كذلك هو تحريـر مـن قيـود                

  .)٨(العادة
أساسـها الـدعوة الـى      ) صلى االله عليـه وسـلم     (دعوة النبي محمد    يرى هيكل أن    

يزعم هيكل أن النبي كان منشغلًا قبل البعثة بـالتفكير والتأمـل فـي أهـم                ، و )٩(الحرية
، وهذا في رأي الباحث تكلف لا دليل عليه، فربما كان           )١٠(القضايا ومنها مسألة الاختيار   

                                         
  ٢٠، ١٤الإمبراطورية الإسلامية ص: هيكل ) ١
  ٢٣في منزل الوحي، ص: هيكل ) ٢
  ٢١٥ ٢الفاروق، ج: هيكل ) ٣
  ٨٢الشرق الجديد، ص: هيكل ) ٤
  ٢٨٩الشرق الجديد، ص: هيكل ) ٥
  ١٧٩في منزل الوحي، ص: هيكل ) ٦
  ٥٢٦هيكل حياة محمد، ص  ) ٧
  ٥٢٩، ٥٢٧حياة محمد، ص: هيكل ) ٨
  ١٥٩حمد، ص حياة م: هيكل ) ٩

  ١٤٦حياة محمد، ص : هيكل ) ١٠
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  )٣٢٧٤(

النبي يتأمل في الكون وخالقه ولكن لا أظن أنه انشغل بمسألة الاختيـار التـي تتـساءل      
  .ر فيه أم مجبر عليهحول الفعل الإنساني هل الإنسان ح

 وينبهنا هيكل إلى أن ما كان يحدث بين النبي ومخالفيه من جدل يدل على أن تحريـر                 
، وفي المدينة كان تفكير النبـي فـي غايـة           )١(الفكر من الجمود كان من أسس الإسلام      

، وجاءت وثيقة المدينة مقررة ومؤسسة لحريـة        )٢(واحدة هي كفالة حرية العقيدة والرأي     
  .)٣(والعقيدة فكانت فتحا جديدا في الحياة السياسيةالرأي 

ولأن هيكل يعجب بالعلم الحديث ومنهجه فقد حاول المقاربة بين منهج العلـم الحـديث               
ومنهج النبي في دعوته حيث يزعم هيكل أن هناك تشابها بين دعوة النبـي والطريقـة                

لاحظـة والتجربـة والموازنـة    العلمية الحديثة المحررة للفكر والقائمة على التجرد والم  
  .)٤(والترتيب والاستنباط

إذن فإن الإسلام يبني مبادئه على أساس الحرية تلك الحرية التـي تتقـوى بالروحانيـة          
والعبادات والتوحيد، وكان نبي الإسلام داعيا للحرية والتحرر منذ بداية دعويته، ورأينـا    

التنوير وبين منهج النبي والمـنهج    كيف سعى هيكل للتقريب بين مبادئ الإسلام ومبادئ         
العلمي الحديث، فالإسلام إذن وحسب رأي هيكل دين يتوافق مع الحداثة في جوهرهـا              
ومبادئها، ولذلك يؤكد وبكل حسم على أن كل نظام لا يقوم على حرية الفرد وتـضامن                
الجماعة وحق الشعب في حكم نفسه عن طريق المناقشة الحرة لا يتفـق مـع قواعـد                 

  )٥(مالإسلا
  هذا عن الموقف الأصيل للإسلام من الحرية، فماذا عن موقف المسلمين منها؟ 

  :المسلمون والحرية
 يكثر هيكل من حديثه عن تقدير المسلمين للحرية وكيف أنهم اتخذوها أساسا فـي كـل           
أنظمتهم، مما كان له عظيم الأثر في نهضتهم وانتشار دينهم وثقافتهم، لقد كـرر هيكـل         

، )٦(ن أساس الإمبراطورية الإسلامية هو الدعوة الى الحرية في الاعتقاد والتفكيـر  دائما أ 
، وأن المـسلمين أبـاحوا   )٧(وأن المسلمين أقاموا نظامهم على مبادئ الحرية والمـساواة     

                                         
  ٩٣الإمبراطورية الإسلامية، ص: هيكل ) ١
  ٢٣٥حياة محمد، ص : هيكل ) ٢
  ٢٤١هيكل حياة محمد، ص  ) ٣
  ١٦٥حياة محمد ص : هيكل ) ٤
  ٦٢الإمبراطورية الإسلامية ص: هيكل ) ٥
  ١٤٦الصديق أبو بكر ص: هيكل ) ٦
  ١٢صالإمبراطورية الإسلامية، : هيكل ) ٧
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 )٣٢٧٥(

، وهذا كله كان سببا في قوة الإمبراطوريـة الإسـلامية           )١(الحرية العقلية وحرية الرأي   
، وقد كانت دعوة الإسلام إلى الحريـة        )٢(اب رسالة الحرية  حيث شعر العرب أنهم أصح    

، ذلك لأن بلاد العرب كانت قبـل        )٣( لاستجابة العرب له   - في رأي هيكل     –هي السبب   
، )٤(الإسلام تعيش في نظام ديمقراطي وكانت الحرية التامة أعز شـيء علـى العربـي           

لبها الفرنسيون كانـت    ويوافق الطهطاوي على هذا الرأي حيث زعم أن الحرية التي يط          
  .)٥(من طباع العرب

ويرجع هيكل السبب في توسع الإمبراطورية الإسلامية إلى عمـل المـسلمين بقاعـدة              
، )٧(، فلم يحاول المسلمون إكراه الناس على الإسلام أثنـاء الفتـوح     )٦(الإسلام في الحرية  

؛ ولـذلك   )٨(وإن معاهدات الصلح في الفتح الإسلامي نصت على احترام عقائد الاخرين          
  .)٩(فقد شعر المسيحيون أنهم أكثر حرية في تدينهم بعد الفتح العربي

، ويسعى لإثبات أن المسلمين     )١٠(إن هيكل يدافع دائما عن تسامح المسلمين مع المخالفين        
ويرفض ما أشاعه المستشرقون وغيرهم مـن أن الإسـلام فُـرِض             ،)١١(غير متعصبين 

يفرض بالسيف وأن حرية الـرأي والاعتقـاد ظلـت    بالسيف مؤكدا على أن الإسلام لم      
مطلقة، ويرى أن تاريخ المسلمين يشهد بأنهم لم يفرضوا الإسلام على أحد ومـن بقـي                

، فقد كان ترك الـصلاة فـي   )١٢(على دينه تمتع بحريات لا تتمتع بها أقليات في عصرنا 
دة أساسا لسياسة   الكنيسة أيام عمر دلالة على احترام حرية العقيدة، وأضحت حرية العقي          

، ولما تبين للناس هذا التسامح وهـذا الاحتـرام لحريـة    )١٣(عمرو بن العاص في مصر 
الرأي والعقيدة من قِبل المسلمين كان من نتيجته أن سارع أهل البلاد المفتوحة للـدخول               

  . )١٤(في الإسلام للاستمتاع بمبادئ الحرية

                                         
  ١٣الإمبراطورية الإسلامية، ص: هيكل ) ١
  ١٣الإمبراطورية الإسلامية، ص: هيكل ) ٢
  ١٦الشرق الجديد، ص: هيكل ) ٣
  ٧٣الإمبراطورية الإسلامية، ص: هيكل ) ٤
  ١١٣م، ص٢٠١٠ في تلخيص باريز، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،الإبريزتلخيص : الطهطاوي ) ٥
  ٣٠٩ ص٢وق، جالفار: هيكل ) ٦
  ١٠الإمبراطورية الإسلامية، ص: هيكل ) ٧
  ٨٧الإمبراطورية الإسلامية، ص: هيكل ) ٨
  ٨٧الإمبراطورية الإسلامية، ص: هيكل ) ٩

  ١٨الشرق الجديد، ص: هيكل ) ١٠
  ٢٥٤الشرق الجديد، ص: هيكل ) ١١
  ٩٢، ص٣٠الإمبراطورية الإسلامية، ص: هيكل ) ١٢
  ٢٤٠، ١٥٧ ص١الفاروق، ج: هيكل ) ١٣
  ١٣الإمبراطورية الإسلامية، ص: هيكل ) ١٤
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  )٣٢٧٦(

ختلاف والجدل في الـدين فكيـف   لكن قد عرِف عن الخليفة عمر بن الخطاب كرهه للا         
يتماشى ذلك مع توجه الإسلام في حرية التفكير؟ لقد طـرح المستـشرقون مثـل هـذا             
السؤال وتنبه له هيكل، فرد بأن الفاروق كان يقدم نظام الجماعة على كل اعتبار ويـرى     
في استقرار النظام أقوى كفيل بخير الأفراد وبخير المجموع كله، ويبين هيكـل أن مـا                

ان الفاروق ينهى عن النقاش فيه هو ما كان من باب الجدل العقيم الذي لا فائدة فيـه،                  ك
وذلك مثل مسألة القـدر     ) ما لا سبيل إلى معرفته    (والذي سماه هربرت سبنسر فيما بعد       

وقد تنبه المسلمون الأوائل إلى عقم النقاش في مثل هذه المسائل المجردة وأنها لا تؤدي               
  . )١(لشقاق الذي يضعف الدولة ويشغلها عن أهدافها الحقيقيةإلا إلى الخلاف وا

وردا على هذه التهم الموجهة للإسلام والمسلمين والتي تتدعي تعصب المسلمين وعـدم             
تسامحهم وقهرهم الناس على الإسلام قهرا من خلال الحروب الكثيـرة التـي خاضـها         

مبينًا سوء النيـة لمـن يلـصقها        الفاتحون يكتب هيكل مدللًا على خطأ هذه الاتهامات و        
  .)٢(بالإسلام، ذلك لأن الأمم الأوربية سريعة التصديق بالتعصب الإسلامي

إن الهجوم على المسلمين هو الذي اضطرهم للدفاع عن دينهم؛ فشرع االله القتال دفاعـا               
ودفعا للمعتدين مع تحريم وتجريم الاعتداء على الآخرين، وكانت البداية دائمـا الـسلام          
والنصيحة بالحسنى من قِبل المسلمين، فقد أرسل الرسول الكريم رسـله الـى الملـوك               

، ولكـن الأقـوام لـم       )٣(يدعوهم إلى الدين الذي يحرر العقول لترى والقلوب لتبـصر         
يستجيبوا وحشدوا لقتال المسلمين، فقام المسلمون مدافعين عن أنفسهم وعن دينهم،  ذلك             

فرض الدفاع عن حرية العقيدة، وأن القتال في الإسـلام          لأن الإسلام كما يوضح هيكل ي     
، فالمسلون الأوائـل غـزوا      )٤(شرع حتى تتحقق حرية الدعوة ودفاعا عن حرية الرأي        

  .)٥(العالم دفاعا عن عقيدتهم وعن حرية التدين ولم يفرضوا دينهم على أحد
ومن الأدلـة   إذن حروب المسلمين حروب من أجل الحرية، حرية الرأي وحرية التدين            

على ذلك أن الرسول أوصى معاذ بن جبل ألا يفتن اليهود عن يهوديتهم ولـم يفـرض                 

                                         
  وما بعدها٢٢ ص١الفاروق، ج: هيكل ) ١
  ١٣٧تراجم مصرية، ص : هيكل ) ٢
  ٣٩٢حياة محمد، ص : هيكل ) ٣
  ٢٦٤، ٢٦٠حياة محمد، ص : هيكل ) ٤
  ٥٧٥، ٢٦٤ ، ٢٦٠ ، ٢٥٤حياة محمد ص، : هيكل ) ٥
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 )٣٢٧٧(

 ٦٢الجزية على يهود البحرين، ذلك لأن الإسلام يمثل قمة التسامح كما في الآيـة رقـم    
  .)١(من سورة البقرة

ويرد هيكل على دعوى المستشرقين أن الإسلام مضاد للحرية لقتاله المشركين موضحا            
، )٢(أضرار الشرك الاجتماعية التي أوجبت محاربته من المسلمين حفاظًا على الجماعـة           

وعن احتجاجهم بقتل المرتد يرى هيكل أن الإسلام كغيره من الأديان يبيح قتل المرتـد               
) الفـاروق (، وفي كتابـه  )٣(ولكن لا يرغم الآخرين على الدخول فيه مؤكدا حرية التدين    

م به الخليفة الثاني من إجلاء اليهود والنـصارى مـن جزيـرة             يقوم هيكل بتبرير ما قا    
، موضحا أن إجلاء عمر لليهود والنصارى كان توحيدا للعقيدة فـي جزيـرة              )٤(العرب
، كذلك يقدم تبريرا لحروب المسلمين في العـراق وفـارس بأنهـا لتحريـر               )٥(العرب
  .)٦(العرب

 وحرية الرأي والاجتهاد فـي الإسـلام،   ويهتم هيكل أكثر ما يهتم بإثبات الحرية الفكرية     
ويرى أن الإسلام سابق في ذلك حين دعا لإعمال العقل باسـتمرار، فالحريـة العقليـة                

، لذلك فإن الإسلام يدعو الناس جميعـا        )٧(كانت جوهر الإسلام وأساس الحياة الإسلامية     
جتهـاد بـالرأي   وكان ولا يزال الا، )٨(للنظر في الكون ليؤمنوا عن بينة ومن غير إكراه     

من أصول التشريع الإسلامي لذا كانت حرية الرأي مطلقة فيما وراء ذلك مـن شـئون                
، ومن الأدلة على ذلك تعدد المذاهب الفقهية في عالم الإسلام فالمذاهب الأربعة             )٩(الحياة

  .)١٠(في الإسلام دليل على حرية الرأي في الإسلام
لى من تاريخ المسلمين والدليل على ذلـك     إن حرية الرأي كانت مطلقة في العصور الأو       

أن المسلمين كانوا ينقلون علوم اليونان ويؤسسون عليهـا مـذاهب، والأدب الإسـلامي       

                                         
إِن الَّذِين آمنُوا والَّذِين هادوا والنَّصارىٰ والصابِئِين من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وعمِلَ صالِحا فَلَهم أَجرهم عِنْد : " وهو يقصد قوله تعالى٥٧٨، ٣٩٨حياة محمد ص: هيكل ) ١

نُونزحي ملَا هو هِملَيفٌ علَا خَوو هِمب٦٢:البقرة"(ر.(  
  ٤٨٠، ٤٧٨حياة محمد ص: هيكل ) ٢
   ٨٦الإمبراطورية الإسلامية : هيكل ) ٣
  ١٠٢ ص١الفاروق ج: هيكل ) ٤
  ١٨٦ ص٢الفاروق ج: هيكل ) ٥
  ١١٨ ص١الفاروق ج: هيكل ) ٦
  ١٧٥ ص ٢الفاروق ج: هيكل ) ٧
  ٦٣٧في منزل الوحي ص: هيكل ) ٨
  ٩٢هيكل الإمبراطورية الإسلامية ص ) ٩

  ٦٦الإمبراطورية الإسلامية، ص: هيكل ) ١٠
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  )٣٢٧٨(

والفنون في العصر الأموي والعباسي تدل علـى حريـة كبيـرة فـي التفكيـر رغـم                  
  . )١(الانحلال

ا هو الفارق الكبيـر  نعم إن الإسلام يحمي الحرية العقلية ويترك للعقل مجاله الواسع وهذ  
بين الإسلام وغيره، وكما يقرر الإمام محمد عبده أن الإسلام أطلق سلطان العقـل مـن            

، وعلى ذلك رعى الخلفاء المسلمين العلماء والحكماء        )٢(كل قيوده مع الخضوع الله وحده     
، وعن المسلمين أخذ الإنجليز هذا التـسامح مـع      )٣(من كل ملة وقلدوهم أعلى المناصب     

، وهذا ما يؤكده أيضا أحمد أمين من أن الإسلام والعقـل لا يمنعـان مـن                 )٤(لفينالمخا
البحث والسير وراء العلم وإخضاع الحياة للعلم والعقل إلى آخر حد، وقد سار المعتزلـة    

  .)٥(وراء العقل إلى منتهاه وفي النهاية اتفق الجميع على إسلامهم
قة هو ما يذكره هيكل مـن أنـه لا توجـد            ولعل السبب وراء هذه الحرية الفكرية المطل      

، إن  )٦(سلطة دينية في الإسلام فهذا ما جعل المسلم حرا يحتكم الى عقله في كل شـيء               
الدكتور هيكل له ثقة كبيرة في قدرة الإسلام على تقديم الخير والرخاء للإنـسانية مـن                

 يؤكـد علـى أن      خلال هذا الترابط القوي والجوهري بين الإسلام والحرية العقلية لذلك         
شريعتنا تساعد الكون على التقدم والارتقاء وتوافق العقل علـى أن يكـون حـرا فـي                 

  .)٧(تفكيره
إذن هذا هو شأن الإسلام إنه يتبنى الحرية في جميع صورها وتطبيقاتها ويجعلها أساسا              
ا ومبدأ رئيسا تنبني عليه كل الشئون، لكن ماذا حدث للمسلمين مع مر الزمن هل مازالو              

يدركون جوهرية مبدأ الحرية؟ هل استمر إعمال العقل والاجتهاد الذي أبدع الحـضارة             
  الإسلامية؟ 

يرى هيكل أن المسلمين بعد أن كانوا يمارسون الحرية العقلية في شتى المجـالات قـد                
أدت بهم بعض العوامل إلى التخلي عن هذا المبدأ الجوهري ومن ثم تراجعت الحضارة              

ذلك يصر هيكل على أن جمـود الحريـة هـو الـذي أدى لتـدهور                الإسلامية وعلى   

                                         
  ٩٤، ص٩٣الإمبراطورية الإسلامية، ص: هيكل)  ١
  م١٩٩٤هـ،١٤١٤، تحقيق محمد عمارة، دار الشروق، بيروت، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١رسالة التوحيد: محمد عبده ) ٢
ر الشروق، بيـروت، القـاهرة، الطبعـة الأولـى،     تحقيق وتقديم محمد عمارة، دا )الإصلاح الفكري والتربوي والإلهيات (الثالث   الأعمال الكاملة، الجزء  : محمد عبده  ) ٣

   وما بعدها٢٨٦م، ص ١٩٩٣هـ،١٤١٤
   وما بعدها٢٦٦، ص ٣الأعمال الكاملة، ج: محمد عبده ) ٤
  ٢٠٨يوم الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، ص: أحمد أمين ) ٥
  ،٥١٩حياة محمد، ص : هيكل ) ٦
   ٢٩٨مذكرات الشباب، ص: هيكل ) ٧
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 )٣٢٧٩(

، التي كانت الحرية العقلية أحد أهم أسـسها الفاعلـة، وبـدأ             )١(الإمبراطورية الإسلامية 
تدهور العقلية الإسلامية بعد أن بدأ التراشق بالاتهام بزيغ العقيدة عند الاخـتلاف فـي               

 هو مقـرر يعـرض الناقـد للخطـر          الرأي فجمد الناس على مذاهبهم وأصبح النقد لما       
الكبير، فأصابهم الجمود أول الأمر في العقائد والعبادات وأصول النقد ثم امتد إلى سائر              

  .)٢(العلوم والفنون
ولعل من أهم هذه العوامل التي يعدها هيكل بمثابة أقوى العوامل فـي تراجـع الحريـة      

لام بثقافته الروحية ساعد علـى      العقلية هو قوة النزعة المادية حيث يرى هيكل أن الإس         
قوة التحرر فقد كانت الثقافة الروحية حرة طليقة لم تقيد إلا بعـد الجمـود والانحـلال،           
ويرجع هيكل إلى اليهود السبب في تقوية هذه النزعة المادية فيذكر أنهم دسوا أحاديـث               

قد ظهرت تلك   ، و )٣(حولت المسلمين من الروحانية إلى المادية ليضعفوا نفوس المسلمين        
النزعة المادية في إبراز المعاني غير المحدودة والمجردة في صور ماديـة محـسوسة              
حتى وصل الأمر إلى الروح والخالق والملائكة والعرش، وكل هـذا فـي رأي هيكـل                
رجوع إلى الوثنية وكان لهذا تأثيره الواضح في كل الجوانب الأخـرى فقـد انحطـت                

نفاق والكذب وشاعت الحيل الشرعية التي يتحايل بهـا   النفوس وجمدت الضمائر وساد ال    
، إذن شيوع النظرة المادية هو من الأسباب الأولـى لتراجـع   )٤(المسلم على أحكام الدين   

الحرية ومن ثم تدهور الحضارة الإسلامية والدخول في عصور الجمود الفكري والـذي          
، رغم أن الإسـلام يحـرر       )٥(كان من أسبابه تخلي العلماء عن حريتهم لقاء منافع مادية         

الإنسان من كل عبودية أو خضوع إلا الله بخلاف الحضارة الغربية الحديثة التي تستعبد              
، لذلك يرى أن التقيد في الغرب بالمـادة         )٦(..) الموضة –العطور(الناس للأمور المادية    

م من  هو الذي قيد حرية التفكير ومن ثم سعى بعضهم لحل المشكلة وهذا ما فعله الإسلا              
  .)٧(قبل

                                         
  ومابعدها١٣رية الإسلامية، الإمبراطو: هيكل ) ١
  ١٧٤ ص٢الفاروق، ج: هيكل ) ٢
  ١٩٤، ص٢٣في منزل الوحي، ص: هيكل ) ٣
  ٤٦حتى ٤٣الشرق الجديد، ص: هيكل ) ٤
  ٢٧الشرق الجديد: هيكل ) ٥
   وما بعدها٩٢في منزل الوحي ص: هيكل ) ٦
   ١٧٩في منزل الوحي، ص: هيكل ) ٧
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  )٣٢٨٠(

إن التفكير للوصول للحقيقة هومن سنة النبي فـي رأي هيكـل، ولـذلك يلـوم هيكـل                  
المسلمين على ترك سنة النبي في الانقطاع للتفكير للوصول للحقيقة في الغار ويرجـع              

  .)١(ذلك لتوجههم المادي والتقليد
أدى لانقـسام  وكذلك فإن ما قضى على الحرية وأقفل باب الاجتهاد هو الانحلال الـذي           

، والاستبداد هو العامل الثاني الـذي يجعلـه         )٢(الإمبراطورية الإسلامية واستبداد الملوك   
هيكل من عوامل تراجع الحرية الفكرية، وهو يقرر أن الحكومة الإسلامية في الأصـل              

، وأن الشورى كانت أساس الحكم في بلاد المسلمين         )٣(هي حكومة شورى وانتخاب حر    
، ولا شك عنده في أن سبب تخلف المـسلمين هـو انقلابهـم مـن           )٤(في صدر الإسلام  

، وعجل بكل المصائب التي أحزنـت       )٥(الشورى إلى الاستبداد الذي قتل الحرية الفردية      
  .)٦(المسلمين نتيجة هذا الحكم المطلق

ويتهم هيكل الفقهاء بأنهم ساهموا في تدهور الحرية الفكريـة وفـي إقـرار الاسـتبداد                
 يرى أن بعض الفقهاء أخذ في الهجوم على المجتهدين والمفكرين إرضاء            ودعمه، حيث 

للملوك مدعين التخوف على الدين من هؤلاء المفكرين فنادوا بـإغلاق بـاب الاجتهـاد         
ورموا بالكفر والزندقة كل من خالفهم؛ وكان كل ذلك دعما لاستبداد الملـوك والخلفـاء               

  .)٧(نية لطمأنة هؤلاء المستبدينفكبلوا العقل الإنساني والإرادة الإنسا
ويوضح هيكل بعض مظاهر هذا التدهور والجمـود الـذي أصـاب العقـل والنظـام                
الإسلامي، ومن ذلك حال الرقيق أو العبيد، فمن المعروف أن الإسلام فتح بـاب العتـق    

، ولكن بعد تطـور نظـام الحكـم إلـى           )٨(على مصراعيه وجعل الرقيق في مقام كريم      
، معنى ذلك أن العبيـد فـي   )٩( ما كان عليه قبل الإسلام إلىطلق رد الرقيق    الاستبداد الم 

العصور الإسلامية الأولى كانوا يتمتعون بكرامة واحترام ولكن مع تراجع النظام الـذي             
كان يتخذ الحرية والإخاء والمساواة أسسا له تراجع احترام هؤلاء الرقيق ورجـع بهـم             

سلام ولم يعد يأمل واحد منهم في التحرر، فعادت فكـرة           العهد إلى ما كانوا عليه قبل الإ      

                                         
  ٣٣٩في منزل الوحي ص: هيكل ) ١
  ٩٣لإمبراطورية الإسلامية صا: هيكل ) ٢
  ١٤٥الصديق أبو بكر ص : هيكل ) ٣
  ١٨٩ ص٢الفاروق ج: هيكل ) ٤
  ٢٧٥، ص٢٦الشرق الجديد، ص: هيكل ) ٥
  ٧٧الإمبراطورية الإسلامية ص: هيكل ) ٦
  ٤٠، ٣٩الشرق الجديد: هيكل ) ٧
  ٢٠الإمبراطورية الإسلامية ص: هيكل ) ٨
  ٢٤الإمبراطورية الإسلامية ص: هيكل ) ٩
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 )٣٢٨١(

السيد والعبد والغني والفقير والقوي والضعيف وقويت الفروق بـين المـسلمين وظهـر       
، فهـذا   )١(نظام الطبقات بعد أن تراجعت الإخوة الإسلامية نتيجة هذا الاستبداد والجمود          

سلام في شيء فالإسلام يـأبى أن       النظام الذي يفرق بين الناس ويباعد بينهم ليس من الإ         
، وكانت المرأة أيـضا     )٢(يبلغ التفاوت بين الناس أن يكون أحدهم حيوانًا ويهنأ الآخرون         

حرة حريـة   _ كما يقول هيكل  _ من ضحايا هذا التدهور حيث إن المرأة المسلمة كانت          
  .)٣(الرجل في ذاتها ومعاملاتها ولكن تغير ذلك بعد تغير النظام

ن بعض المستشرقين والجامدين استندوا إلى هذا الذي حدث مـن تـدهور      ويرى هيكل أ  
والإسلام كما عرفنا بريء مـن       ،)٤(في الحرية فاتهموا الإسلام بأنه لا يقر حرية الرأي        

هذه التهمة المغرضة، فالإسلام والمسلمين كانوا يمثلـون الاجتهـاد والحريـة العقليـة              
 الجمود ومعاداة العقل وهذا فـي رأي هيكـل     الكاملة، وأوربا في ذلك الوقت كانت تمثل      

الذي جعل المسلمين ينتصرون على الصليبيين في الحـروب الـصليبية، فـسبب هـذا            
، لقد استغل الغرب هذا الوضع التـاريخي        )٥(الانتصار هو جمود أوربا واجتهاد الإسلام     

ية، لكن  للمسلمين واتهموا الإسلام نفسه أنه ضد الحرية وأنه سبب تخلف الشعوب العرب           
إن الشعوب الإسلامية كانت موئل الحرية التي عرفها الغـرب بعـد ذلـك           : هيكل يقول 

  .)٦(وهذا يدفع عن الإسلام تهمة أنه سبب تخلف العرب
ولكن هل استمر هذا الجمود العقلي وهذا التراجع والتدهور للحرية الفكرية؟ أم حدث ما              

إعمال الأنظـار؟ يـذكر هيكـل أن    جعل المسلمين يحاولون العودة إلى تحرير العقول و       
الاستعمار الغربي بعد سيطرته على بلاد المسلمين خضع الكثير من المسلمين لمقررات            
العلم بعد أن رأوا أن كلمة العلم الحديث هي صاحبة السلطان في هذه الأمم القوية التـي             

لـة  تتحكم في غيرها من الأمم، ومن ثم بدأ جماعة من علماء المـسلمين يـدعون لإزا               
الجمود العقلي ويرشدون المسلمين إلى استعمال العقل والتفكير العلمـي وخاصـة فـي              
أمور دنياهم ومعاملاتهم وغيرها مما تركه الدين ليجتهد المسلم بما يتوافق مع المصلحة             
والعصر، ويقرر هيكل أن الإحاطة بالعلم في أحدث ما وصل إليه واتخاذه وسيلة للنظر              

                                         
  ١٧٦في منزل الوحي ص: هيكل ) ١
  ٤٠٨في منزل الوحي ص: هيكل ) ٢
   ٢٥الإمبراطورية الإسلامية ص: هيكل ) ٣
  ٩٤الإمبراطورية الإسلامية ص: هيكل ) ٤
  ٢١الشرق الجديد ص: هيكل ) ٥
  ٣٣حياة محمد ص : هيكل ) ٦
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  )٣٢٨٢(

ل إلى الإيمان الحق كما أنه سبيل الحياة الروحية الصحيحة التـي            في آيات االله هو السبي    
  . )١(لا تستقيم مع الجمود العقلي

ومن هنا بدأ صراع بين دعاة التجديد وأهل الجمود، حيث إن دعاة التجديد دعـوا إلـى                
حرية الرأي والفكر والبحث وفتح باب الاجتهاد والانفتاح على منجزات العلم الحـديث             

 منهجه، بينما أهل الجمود وقفوا في وجه هؤلاء وأصروا على التقليد واتباع             والإفادة من 
السلف والتزام المناهج القديمة، وقد نبه هيكل إلى أن الاسـتعمار الغربـي كـان يؤيـد        
الطاعنين على الإسلام باسم حرية الرأي ويؤيد أهـل الجمـود للقـضاء علـى حريـة        

 .)٢(الرأي
ان من الدعاة الكبار إلى حرية الـرأي والتجديـد وقـد            ومن المؤكد أن الدكتور هيكل ك     

حيث أعلـن   ) حياة محمد (عرف عنه مخالفة ما كان قد تم عليه الإجماع وذلك في كتابه             
أنه لا يؤمن بالمعجزات الحسية التي ترويها كتب السنة وتنسبها للرسول مستندا في ذلك              

  .)٣(ه هو معجزة الرسولإلى بعض آيات القرآن الكريم ومتمسكًا بأن القرآن وحد
وكان هيكل من المسارعين إلى تبني الحرية بعد معرفته بالغرب عـن قـرب واعتنـق            
مبادئ الغرب التي تسهم في توطين الحريات مثل الديمقراطية واجتهد في التقريب بـين            
الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية، وعلل السبب في قبوله والمـسلمين للأفكـار            

أنه كان محاولة لكسر الجمود والقيود التي فرضها الاستبداد خاصة بعـد عـدم     الغربية ب 
، وكأنه رأى أن اتّبـاع الغـرب فيـه الخـلاص            )٤(اهتمام العثمانيين بإزالة هذا الجمود    

لشعوبنا المقهورة والمتخلفة آنذاك، ولكن هل سيقبل المسلمون اتّباع الغرب في أفكـارهم      
ل ذلك الكثيرون فكان على هيكـل أن يغـري المـسلمين      ونظمهم الحديثة؟ بالطبع لا يقب    

بالأفكار الغربية بأن يبين أنها تتفق مع الإسلام ومبادئه، فزعم أن الحرية المقصودة فـي     
شعار الثورة الفرنسية هي حرية التفكير والرأي والتعبير عنـه وهـي موجـودة فـي                

، فالحريـة   )٦(ور الجوهريـة  ، وزعم أن الإسلام والديمقراطية يلتقيان في الأم       )٥(الإسلام
والإخاء والمساواة شعار الديمقراطية الحديثة وهي في الوقت نفسه المبادئ الأساسية في            

                                         
  ٦٣٨ حتى ٦٣٥في منزل الوحي، : هيكل ) ١
  ٣٦حياة محمد ص : هيكل ) ٢
  ٧١ حياة محمد، صهيكل ) ٣
  ٦١،٢٧هيكل الشرق الجديد ص ) ٤
  ٦٦الإمبراطورية الإسلامية ص: هيكل ) ٥
  ٦٢هيكل الإمبراطورية الإسلامية ص ) ٦
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 )٣٢٨٣(

، كذلك فإن ما قرره الإسلام في الاقتصاد والاجتماع يحفظ مبادئ الديمقراطية            )١(الإسلام
قراطيـة حـين    ، ويكاد يوحد بين الإسلام والديم     )٢()الحرية والإخاء والمساواة  (الأساسية  

يؤكد على أن الإسلام والديمقراطية يتجهان وجهة واحدة ويرميان إلى غاية واحدة هـي              
  .)٣(سعادة الإنسانية وسلامها ويعتمدان على الفطرة الإنسانية

وفي هذا الوقت المبكر الذي كان المسلمون فيه يكرهون الغرب الـذي أذلّهـم ويـأبون                
مية تؤمن بالديمقراطية وتراها متفقة مع مبـادئ        الاتفاق معه زعم هيكل أن الدول الإسلا      

، وهاجم كل من يعادي الديمقراطية الغربية من منظـور     )٤ ()إخاء حرية مساواة  (الإسلام  
إسلامي مؤكدا أن الذين يجادلون بأن الإسلام يقر حكما غير الحكم الديمقراطي يخالفون             

  .)٥(المبادئ الجوهرية للإسلام
يمقراطية الغربية والإسلام بل يوحـد بينهمـا، رغـم أن هـذا             إن هيكل يقارب بين الد    

يتناقض مع ما قرره في موضع آخر حين أكـد علـى أن الاخـتلاف بـين الإسـلام                   
والحضارة الغربية جوهري إلى حد تأكيده على أن أساس كل منها نقيض الآخـر، وأن               

أدي إلى انتـصار  أسباب هذا الاختلاف تاريخية وهي النزاع بين الكنيسة والدولة والذي        
التفكير المادي الذي جعل الاقتصاد أساسا للحضارة الغربية، وكذلك أكـد أن الحـضارة        

، وهو يوضح في    )٦(الإسلامية المعتمدة على الدين الحق هي وحدها الكفيلة بسعادة العالم         
أماكن عديدة ميزات للإسلام تجعله يوفر حرية أفضل وأصدق ممـا تحققـه الحـضارة        

يثة؛ وذلك مثل فكرة الجنس التي يرى هيكل أنها  تسلب الحريـة وتجعـل               الغربية الحد 
، )٧(الفرد عبدا لغرائزه، لذلك غير الإسلام فكرة الجماعة عن العلاقة بين الرجل والمرأة            

بينما في الغرب الكثيرون هم عبيد هذه الشهوة لدرجة تحط بكرامتهم وتذهب بإنـسانيتهم     
يكل على المسلمين عدم اهتمامهم بمواجهـة أسـباب         فضلًا عن حريتهم، ولذلك يعيب ه     

  .)٨(ضعفهم وتخلفهم وانشغالهم بمحاكاة الغرب والاستعارة من حضارتهم
رغم هذا التناقض في محاولة التقريب بين الإسلام والنظم الغربية وبين التأكيـد علـى               

ة دائمـا   التباعد الجوهري بينهما، إلا إن الدكتور هيكل يرى أن الإسلام في صف الحري            
                                         

  ٦٧الإمبراطورية الإسلامية ص: هيكل ) ١
  ٧١الإمبراطورية الإسلامية ص: هيكل ) ٢
  ٨٢الإمبراطورية الإسلامية : هيكل ) ٣
  ٥٥مية صالإمبراطورية الإسلا: هيكل ) ٤
  ٧٧الإمبراطورية الإسلامية ص: هيكل ) ٥
  ٥١٦حياة محمد ص : هيكل ) ٦
  ٣٥٩حياة محمد ص : هيكل ) ٧
  ٦٩الشرق الجديد : هيكل ) ٨
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  )٣٢٨٤(

وأن كل نظام لا يقوم على حرية الفرد ونظام الجماعة وحق الشعب في حكم نفسه عـن             
، ذلك لأن نظام الحكم فـي الإسـلام         )١(طريق المناقشة الحرة لا يتفق مع قواعد الإسلام       

القائم على الشورى الإسلامية يجب أن يتحقق به للناس حـظ مـن الحريـة والإخـاء                 
 .)٢(والمساواة
ك يحقق الميزتين اللتين تميزان الليبرالي العربي عند عبداالله العـروي وهمـا           وهيكل بذل 

القول بأن الإسلام في صميمه هو دعوة صريحة للحرية وأن كل ما خالف الحرية لـيس   
  .)٣(من الإسلام في شيء، والقول بأن الحرية متأصلة في المجتمع والتاريخ الإسلاميين

ين المسلمين مرددين أن مفهوم الحرية سواء الفرديـة         نعم مازال يصر الكثير من المفكر     
أو السياسية أو الفكرية أو الدينية كلها مشتق ومستخلص من المفاهيم الإسلامية للحريـة              

  .)٤(وأنه نتيجة لتأثر الفكر الأوربي بالحضارة الإسلامية
 ـ               ة ربما هذا الإصرار يستند بالفعل إلى الحقيقة، ولكن علينـا الآن أن نـستوضح حقيق

  الحرية في الغرب، وهل تتوافق مع الحرية كما رسمها الإسلام؟ 
  :الغرب والحرية

الغرب كما نعرف هو المصدر المباشر للحرية في العصر الحديث، وسنعرف فيما بعـد         
كيف أن هيكل تأثر بالثقافة الغربية وبالحياة الحرة التي عايشها في باريس، ولكـن الآن               

لحقيقة الحرية الغربية ومركزهـا الجـوهري فـي         سنعرض ومن خلال كتابات هيكل      
  .الحضارة الحديثة

يوضح هيكل ذلك الترابط بين النهضة الغربية وبين الحرية، بمعنى أن الحريـة كانـت               
شرطًا ملازما للنهضة الغربية، فمن المعرف أن العـصور الوسـطي كانـت عـصور      

ة قرونا عديدة مظلمـة،     استبداد رجال الكنيسة بكل شيء وهذا ما قعد بأوربا عن النهض          
وهذا ما استدعى تحرير كل شيء من سيطرة رجال الدين، فكانت بداية نهـضة أوربـا           

  .)٥(هي تقويض سيطرة رجال الدين وتقديم العقل وجعله حاكما على الدين
لقد جاهد رواد النهضة الغربية لتحرير العقل والفكر من كل قيد وكانت هذه البداية لكـل       

 ـ        ما جاء بعد ذلك، و     ) التجريـديين (يبين هيكل أثر فلاسفة هذا العصر والذين يصفهم بـ

                                         
  ٦٢الإمبراطورية الإسلامية ص: هيكل ) ١
  ٦٤الإمبراطورية الإسلامية ص: هيكل ) ٢
  وما بعدها٦٥مفهوم الحرية، : العروي ) ٣

  ١٤ظام السياسي الإسلامي والفكر الليبرالي ، دار الفكر العربي ، صالن: محمد الجوهري ٤)
  ومابعدها٣٢الشرق الجديد ص: هيكل ) ٥
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 )٣٢٨٥(

حتـى  )١(في نهضة التفكير في كل الميادين لاعتمادهم العقل والمنطـق         ) الميتافيزيقيين(و
الفلاسفة المؤمنين أرادوا قيام الدين على العقل وهؤلاء كانوا أخطر على رجال الكنيـسة       

 الإصلاح الديني هو حرية التفكيـر ممـا         ، وكذلك يرى أن أساس عصر     )٢(لا الملحدون 
  .)٣(كان له الأثر الكبير في إبداع شكسبير

وذلك نتيجة للثورة الفرنـسية     ) ٤(هي مهد الحرية في العالم كله     ) باريس(وعند هيكل فإن    
التي حررت الناس من سيطرة رجال الدين، ومبالغة في إقصائهم فـإن رجـال الثـورة     

، ورغم أن الثورة الفرنـسية      )٥( بعد استبداد رجال الدين    تمسكوا بالإلحاد كطريق للحرية   
قامت لأسباب اقتصادية فقد استغل دعاتها بعد ذلك مبـادئ الحريـة للـسيطرة علـى                

، وكانت الحرية قد وجدت في فرنسا وطنًا لها بعد كتابات رجل مثل جان جاك                )٦(الناس
، وقد اهتدى النـاس  )٧ ()ةأبو الحري (رسو الذي يعده الكثيرون نبي الحرية ويسميه هيكل         
، لقد أضحى كل شيء حرا فـي  )٨(بآرائه عن الحرية والديانة الوضعية في فرنسا الثورة       

فرنسا الحديثة فالأسرة في فرنسا تربي الأولاد ليصبحوا أحرارا يعرفون معنى الحريـة             
 )١٠(ل، والدراسات العليا قائمة على البحث الحر الذي طالما أثار إعجاب هيك           )٩(والواجب

وغيره من المصرين، ولكن حدثت صدمة المصريين بفرنسا داعيـة الحريـة بعـد أن               
  .)١١(١٩٠٤وقّعت الاتفاق الودي سنة

 وقـد مهـد   )١٢(إذن كما هو رأي هيكل أنه لم تتقرر حرية الرأي إلا بعد الثورة الفرنسية     
) الحديثـة أبو الفلسفة   (لها فلاسفة ومفكرون كبار ومن أهمهم فلاسفة فرنسا منذ ديكارت           

وشـاع جـو الحريـة      )١٣(والذي كان نشر كتابه عن المنهج بداية حرية الفكر في أوربا          
الفكرية والأدبية والفنية في أرجاء أوربا ويذكر هيكل على سبيل المثـال أن مـذكرات               

                                         
  ٣٦الشرق الجديد ص: هيكل ) ١
  ٤٧الشرق الجديد ص: هيكل ) ٢
  ٢٦١تراجم مصرية : هيكل ) ٣
  ٢٠٠شرق وغرب : هيكل ) ٤
  ٢٧٦تراجم مصرية : هيكل ) ٥
  ٢٤٩تراجم مصرية ص: هيكل ) ٦
  ٨٦مذكرات الشباب ص : هيكل)  ٧
  ٢٧ ص الإيمان والمعرفة والفلسفة:هيكل ) ٨
  ٧٤في أوقات الفراغ ص : هيكل ) ٩

  ٢٠٣شرق وغرب : هيكل ) ١٠
  ١٣٨تراجم مصرية : هيكل ) ١١
  ٩٤الإمبراطورية الإسلامية ص : هيكل ) ١٢
  ٢١٤ثورة الأدب : هيكل ) ١٣
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  )٣٢٨٦(

 وهكـذا ازدهـرت الحريـة       )١(بيتهوفن تفيض هياما بالوجود المطلق الحر تمام الحرية       
رن التاسع عشر وخاصة بعد أن اطمأن الناس إلى سياسة توازن           الروحية والعقلية في الق   

، هذا ما يراه هيكل رغم أن القرن التاسع عشر هو           )٢(القوى التي تؤدي إلى منع الحرب     
قرن الاستعمار والإذلال للشعوب العربية والإسلامية ولكنه عند هيكل ازدهـرت فيـه              

شعوب العربيـة ومنهـا مـصر       الحرية ربما يقصد حرية الغربيين وحدهم فقد كانت ال        
ترزخ تحت نير الاحتلال الإنجليزي وذاق الجزائريون مرارة القهر تحت نير الاحـتلال     

ربما يعني هذا أن هيكل يكتب      ! الفرنسي الغاشم، فأية حرية مزدهرة يتحدث عنها هيكل       
  .من وجهة النظر الغربية

 الأولى فالحرية كانت    ثم يرى هيكل أن الحرية تراجعت مرة أخرى بعد الحرب العالمية          
، )٣(موجودة ومحروسة من الدول قبل الحرب العالمية الأولى لكن بعد ذلك تغير الحـال             

ويشير هيكل إلى كذب دعاوى الدول الكبرى فقد أظهر الحلفاء أنهم يحاربون من أجـل               
وبذلك حسب رؤية هيكل فـإن النزعـة        )٤(الحرية ولكن ظهر عكس ذلك بعد انتصارهم      

عض ما أدي للحرب العالمية الثانية فكان طبيعيا أن ينص فـي القـوانين              التحكمية هي ب  
، وعلى ذلك فإن الازدهار الثاني للحرية حدث بعـد    )٥(الحديثة على حرية الرأي والعقيدة    

الحرب العالمية الثانية، إذن فعند هيكل أنه لم تتقرر حرية الرأي إلا بعد الثورة الفرنسية               
  .)٦(انية على يد روزفلت وتشرشلثم بعد الحرب العالمية الث

إذن فقد تقررت الحرية على أيدي رجال السياسة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية             
وربما الأدق أن نقول على أيدي الأمريكان وقد أرادوا من وراء ذلك تحريـر الـشعوب       

  .التي كانت تحت الاحتلال الأوربي لكي تسيطر عليها أمريكا فيما بعد
ا أن هيكل يرى أن الحرية صارت تحت حماية الغرب وذلك في رأيـه راجـع           المهم هن 

إلى أن الأساس المعنوي للحضارة المعاصرة هو حرية الرأي حرية لا حـدود لهـا ولا         
 لقد أصبح من المعروف والمقـرر أن الحريـة المطلقـة    )٧(حد للتعبير عنها إلا بالقانون  

 .)٨(أساس الحياة الحديثة
                                         

  ٢٢٧تراجم مصرية ص : هيكل ) ١
  ١١٠ورية الإسلامية ص الإمبراط: هيكل ) ٢
  ١٩٨شرق وغرب : هيكل ) ٣
  ١١٢ولدي، ص : هيكل ) ٤
  ٨٦الإمبراطورية الإسلامية ص : هيكل ) ٥
  ٩٤الإمبراطورية الإسلامية ص : هيكل ) ٦
   ٤٧٧حياة محمد ص : هيكل ) ٧
  ١٦جان جاك رسو ص : هيكل ) ٨
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 )٣٢٨٧(

، )١(مطلقة في رأي هيكل أنتجت الفردية المطلقة في كـل المجـالات           لكن هذه الحرية ال   
وهذا المذهب الفردي الذي بني على أساس الحرية المطلقة أدى لتفاوت كبير في الثروة              

، ومن المؤكد أن هذا حدث بعد ظهـور         )٢(مما استلزم فيما بعد إجراءات لصالح الفقراء      
في الجانب الاقتصادي خاصةً بعد تـوحش       الفكر الاشتراكي الذي كان مناهضا للفردية       

الرأسمالية، وبذلك فمبدأ الحرية المطلقة تم اختباره وظهرت استحالته لما يـستتبعه مـن         
  .مضار كثيرة

إذن الحرية أنتجت الفردية في الحياة الاجتماعية والرأسمالية فـي الحيـاة الاقتـصادية،     
أن الديمقراطية رغم اختلافها في     وفي الحياة السياسية أنتجت الديمقراطية، ويرى هيكل        

 )٣()حرية إخاء مـساواة   (الدول إلا انها تقوم على مبادئ جمعها الفرنسيون في شعارهم           
، والعلم كمـا  )٤(وقد أصبحت الديمقراطية من أسس النهضة الأوربية بجانب العلم وغيره       

م بـه   هو معروف من نتاج حرية الفكر والرأي فقد كان شاغل الفلاسفة وأعظم ما اهـت              
القائمون على النهضة الاوربية هو معرفة الطريقة الصحيحة في التفكير للوصول للحق            

، وهذا ما أدى لظهور العلم التجريبي، لكن وكما يـذكر هيكـل فقـد               )٥(وحسن الادراك 
  .)٦(تراجعت الثقة بقدرة العلم المطلقة وبدأ الغرب يبحث في ديانات الشرق

ي أحدثتها الحضارة الغربية حرية يشوبها الكثيـر مـن        وهكذا يمكن القول إن الحرية الت     
العيوب وهذا راجع في رأي هيكل إلى النزعة المادية المسيطرة عليها، ولذلك يـصرح              
هيكل بأن التفكير الحديث أفسد في أذهاننا صورة الحرية حين هدم حدودها الروحية ثـم         

ة على الحضارة الغربية الحديثة     ، إذن فإن النزعة المادية الغالب     )٧(استبقى حدودها المادية  
قد أضرت مبدأ الحرية وقد عرفنا فيما سبق أن الحرية ترتبط بالنزعة الروحية وتتأسس              
عليها بشكل قوي، وبذلك فإن الحرية حسب التصور الغربي ناقصة ومعيبة طالما تقيدت             

 ـ                  ة بقيود المادية حتى إن هيكل يرى أن التقيد في الغرب بالمادة هـو الـذي قيـد حري
، وأدت هذه المادية المفرطة إلى أفكار هدامة تنـاقض فكـرة الحريـة مثـل                )٨(التفكير

                                         
  ٨٦الشرق الجديد ص: هيكل ) ١
  ٩٨صالإمبراطورية الإسلامية : هيكل ) ٢
  ٦٢الإمبراطورية الإسلامية، ص: هيكل ) ٣
  ٥٢الشرق الجديد ص: هيكل ) ٤
  ٤٦الشرق الجديد ص: هيكل ) ٥
  ١٣٣الشرق الجديد ص: هيكل ) ٦
  ٥٢٨حياة محمد ص: هيكل ) ٧
  ١٧٩في منزل الوحي ص : هيكل ) ٨
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  )٣٢٨٨(

؛ ذلك الصراع الذي يقـضي      )٢(، ومثل المنفعة المادية التي تؤدي إلى الصراع       )١(القومية
على الضعفاء فلا حرية إلا للأقوياء، والقوة في هذا العصر للغرب فهو الحر دون باقي               

 ولا يقدر على محاسبته أحد، في حين يدين الآخرين ويعاقبهم في            العالمين يفعل ما يشاء   
  .شبهات لا أساس لها

هذه النزعة المادية أفسدت كما ذكر هيكل صورة الحرية ولم تثمـر الثمـرة المرجـوة،     
فمثلا المرأة وقد كانت مكانتها في أوربا العـصور الوسـطى منحطـة وأقـرب إلـى                 

الحداثة نالت المرأة الحرية ولكن بصورة مـشوهة        ، لكن لما جاءت النهضة و     )٣(العبودية
وتحملت مع هذه الحرية كثيرا من التبعات الثقيلة فهـي تعمـل فـي المنـزل وتكـدح                  

 .)٤(خارجه
  مصر والحرية

كثيرا ما تعرض المغرضون لمصر قائلين إنها كانت دائما غير مـستقلة وإن شـعبها لا      
 التهمة لطالما أغضبت هيكل وأرقتـه      يعرف قيمة الحرية وليس لديه شغف علمي، وهذه       

ورأى أنها تهمة ظالمة وباطلة، وسعى دائما إلى إثبات عكس ذلك وعرف أن ذلك يبـدأ                
من التاريخ، لذلك كانت لدى هيكل رغبة في الكشف عن تاريخ مصر وإظهـار شـعبها         

الـذي  ) تراجم مـصرية (حريصا على الحرية والمعرفة وقد جاهد لإثبات ذلك في كتابه   
حدث فيه عن شخصيات مصرية قديمة وحديثة مبرهنا على أن المـصريين محبـون               ت

  . )٥(للحق والحرية والمعرفة
إذن يعتقد هيكل أن المصريين يحبون الحرية ويطلبونها على مر تاريخهم، ولكن متـى              
بدأ تطلع المصريين للحرية حديثًا؟ يرى هيكل أن ذلـك حـدث فـي أيـام الخـديوي                  

عد هذا الخديوي المصريين على طلب الحريـة، وذلـك حـين رأى      ، فقد سا  )٦(إسماعيل
تدخل الإنجليز والأجانب في شئون مصر فأراد أن يستقوي بالمصريين وكـذلك أنـشأ              
البرلمان ووسع صلاحياته ليقنع أوربا أن مصر صارت دولة حديثـة تـؤمن بالحريـة               

ة والسعي للنهضة،   ، وهذا كله ساعد على تشجيع المصريين لطلب الحري        )٧(والديمقراطية

                                         
  ٢٥حياة محمد ص : هيكل ) ١
  ٥١٨حياة محمد ص : هيكل ) ٢
  ٣٥٥حياة محمد ص : هيكل ) ٣
  ٩٩ثورة الأدب : هيكل ) ٤
  ١١تراجم مصرية ص: هيكل ) ٥
  ٤٩تراجم مصرية ص: هيكل ) ٦
  ٦٦تراجم مصرية ص: هيكل ) ٧
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 )٣٢٨٩(

فكانت الثورة العرابية التي أعقبها الاحتلال البريطاني، وصارت فـي مـصر قـوتين              
، فظهرت أهم الحركات الإصلاحية     )١(متنافستين في حكم البلاد مما سمح بازدياد الحرية       

والتجديدية وهي حركة الإمام محمد عبده والتي ركزت على تجديـد الجانـب الفكـري          
جتماعي فخلقت نوعا من التفكير الحر للقضاء على الجمـود، بعـد أن             والاعتقادي والا 

ارتكزت الأديان في مصر على الجبرية لوجود الاستسلام الطبيعي في  النفس المصرية             
، إن هيكل يؤكد على أن موضع الضعف الـذي كـان فـي           )٢(والذي تغير بعد الاحتلال   

 ـ   )٣(المجتمع المصري هو ولا شك فقد الحريـة        د كـان هـدف الحركـات      ، ولـذلك فق
، وقد أفاض هيكل فـي      )٤(الإصلاحية الحديثة هو إدخال التفكير الحر إلى جماهير الأمة        

تـراجم  (الحديث عن جهود قاسم أمين التحررية في الناحية الاجتماعية وذلك في كتابيه             
، ويرى أنه كان دائما في صف الأحرار، ومجلا لحريـة           )في أوقات الفراغ  (و) مصرية
  .)٥(وأنه لذلك خالد في ضمير الأجيال لرفعه لواء الحرية الصحيحة والعدلالرأي 

لكن الغرب دائما لا يرضى لنا بالحرية ولذلك كان اللورد كرومر كما يذكر هيكل يقـف          
، )٦(في وجه هذه المحاولات الفكرية، وقد عرف عنه رفضه إنشاء الجامعـة المـصرية             

  .خلالهاوالتي أراد مؤسسوها تنوير المصريين من 
وقد ازداد عمل المصريين للحرية بعد حادثة دنشواي وقوي في شـعورهم أن يعملـوا               

، وكان هيكل علـى     )٧(للحرية حبا لأنفسهم وللحرية لا كراهة للإنجليز أو نصرا للخليفة         
، وأشـاد بـدور     )٨(ثقة كبيرة في قوة النهضة في مصر والشرق وتقدمها يوما بعد يـوم            

  .)٩(ذين كان لهم دور كبير في تنبيه الشعب نحو حريتهالسياسيين المصريين ال
ويرى هيكل أن مصر تتأرجح بين العقلية العربية والعقلية الغربية، وفي رأيـه أنـه إذا                
تغلبت العقلية الغربية ينهض الفكر الحر وتنتشر النظريات العلمية، أما إذا تغلبت العقلية             

وفي هذا مذمة للعقليـة العربيـة       )١٠(لطانهالعربية فإنه تتغلب العاطفة ويسترد الماضي س      
رغم إن هيكل أوضح كثيرا أن العربي كان حريصا على الحرية دائما ورغم أنه أوضح               

                                         
  ٦٩في أوقات الفراغ : هيكل ) ١
  ٧١- ٦٩في أوقات الفراغ ص : هيكل  ) ٢
  ٨٣في أوقات الفراغ : هيكل ) ٣
  ٧٠في أوقات الفراغ ص: هيكل  ) ٤
  ١٥٦، ص ١٤٦، ص٨٣في أوقات الفراغ ص: هيكل ) ٥
  ٩٣الشرق الجديد ص: هيكل ) ٦
  ١٤١أوقات الفراغ ص : هيكل ) ٧
  ١١٧الشرق الجديد ص: هيكل ) ٨
  ٧ ص٢مذكرات في السياسة المصرية ج: هيكل ) ٩

  ١٥ ص ١مذكرات في السياسة المصرية ج: هيكل ) ١٠



– 

  )٣٢٩٠(

احترام المسلمين للحرية وتشجيعهم للعلم ولكن يبدو أنه قد تـأثر هنـا بـآراء أولئـك                  
 لـم  المستشرقين الذين رموا العقلية العربية بكل نقـص، ومـن المعـروف أن هـؤلاء     

يصدروا في هذه الآراء الجافية عن أي هلم أو هدى وإنما كان التعصب دافعهم، وهيكل               
نفسه قد تصدى لمثل هذه الآراء المشككة في عقلية العرب وفي قدرتهم على التحـرر،               
وأكد أن السياسيين من عرب وإنجليز شوهوا تاريخ مصر وأظهروهـا عـاجزة غيـر               

  .)١(مستقلة وخاضعة
رره من أن الحرية من سمات العربي ومن غايات المصريين فإنـه رأى             لكنه رغم ما يق   

أن الحرية جاءت للمصرين وللعرب وللعالم كهبة من الغرب، فالحملة الفرنـسية نقلـت           
والتي هي الحرية والإخاء والمساواة، وبعـد رحيـل         )٢(الى مصر أفكار الثورة الفرنسية    

عرب للدراسة هنـاك سـاهموا فـي        الحملة فإن من سافر إلى فرنسا من المصريين وال        
وكـان الفـضل الأكبـر للـزعيمين        )٣(توجيه الرأي الحر في مصر وفي البلاد العربية       

روزفلت وتشرشل بعد الحرب العالمية الثانية الذين نصوا في المواثيق الحديثـة علـى              
  .)٤(احترام الحرية وخاصة حرية الرأي

 حرية الرأي والفكر والبحث عن      ويقرر هيكل أن الحرية قد تحققت في بلادنا وأصبحت        
حـسن  (، لكن هذا ما يعترض عليه الكثيرون فقـد أظهـر   )٥(الحقيقة من الأمور البديهية 

أن الجو العام يعمل على إجهاض العقول وبأن هنـاك مخططًـا مـن الـداخل                ) حنفي
  .)٦(والخارج ضد الحرية

  سيا حرا؟وأخيرا، ما هو موقع الحرية في حياة هيكل، وهل كان أديبا وسيا
يمكن لنا أن نقول إن الدكتور هيكل كان ذا شغف كبير بالحرية وقد ذكـر لنـا أن هـذا         
الشغف بالحرية قد أتى إليه من ذلك الغرب الحر، وذلك في سفرته الأولى إلى بـاريس                
ومنذ أول يوم هناك رأي الحرية متجسدة أمامه وبكل قوة؛ حيث صادف وصوله باريس              

 مما أثر في نفسه حين رأى حرية الأفـراد والـوطن مجتمعـين               يوليو ١٣عيد الحرية   
، ويوما بعد يوم في باريس ازداد هيكل إيمانًا بحرية الرأي والعقيـدة وكراهيـة               )٧(أمامه

                                         
  ١٠تراجم مصرية ص: هيكل ) ١
  ٢٤تراجم مصرية ص: هيكل ) ٢
  ٢٠٨شرق وغرب ص: هيكل ) ٣
  ٩٤الإمبراطورية الإسلامية ص : هيكل ) ٤
     ١١٤الشرق الجديد ص : هيكل ) ٥
  ١٨دراسات فلسفية، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ص: حسن حنفي ) ٦
  ٣٦ ص ١مذكرات في السياسة المصرية، ج : هيكل ) ٧
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 )٣٢٩١(

، ويصرح بأنـه يحـب الحـضارة        )١(التعصب، وأن أول واجب هو البحث عن الحقيقة       
ل أنه وكل الذين تعلموا فـي       ويزعم هيك ،  )٢(الغربية لأنها قائمة على أساس حرية الرأي      

، ويعلـل إعجابـه     )٣(فرنسا يرون الرأي الحر علامة الحياة والجمود علامـة المـوت          
، ويوضح لنـا هيكـل أنـه        )٤(بالدراسات العليا في فرنسا بكونها تقوم على البحث الحر        

إن كل قانون يحد مـن حريـة الـرأي          : متأثر بمقولة الروائي الفرنسي أناتول فرانس       
كان يروي أحاديث جلسائه من الفرنـسيين حـول         ، وكثيرا ما    )٥( عنه قانون آثم   والتعبير

  .)٦(حرية الاعتقاد وحرية التفكير
إذن الحرية الغربية وخاصة في فرنسا هي المصدر الأول لفكرة الحرية عنـد الـدكتور          
هيكل بعد أن شاهدها مجسدة في فرنسا وأيقن أن هذه الحضارة الجديدة هي ثمرة تلـك                

 . يةالحر
وعندما عاد هيكل إلى مصر وضع الحرية نصب عينيه بعد أن تملكت عقله وروحـه                 

اشترك في تأسـيس  فجعلها أساسا لكل أفعاله، حيث كانت البداية للعمل السياسي له حين         
الحزب الديمقراطي القائم على مبادئ الحرية والعـدل وميلـه إلـى جانـب الحريـة                

حرار الدستوريين لإعجابه بمبادئ الحزب الخاصـة  انضم هيكل لحزب الأ، ثم   )٧(الفردية
، ودافع هيكل عن علي عبد الرازق دفاعا عـن          )٨(باحترام الحرية الفردية وحرية الرأي    

، كذلك انضم هيكل إلى الجمعية التي تتصدى لحملات التبشير في مصر            )٩(حرية الرأي 
  . )١٠(حرصا على حرية الرأي

حرية الفردية وأن حرية الرأي تحل في نفـسه محـل           لقد أعلن هيكل كثيرا أنه يقدس ال      
أؤمن بحرية الرأي عن عقيدة ويقـين ولهـذا         :" ، وهو يقول  )١١(الإيمان الذي لا يتزعزع   

يقدس حرية البشر ويـرى أن أكـرم        ، ويفخر بأنه    )١٢("أحترم كل رأي وإن خالف رأيي     

                                         
  وما بعدها٢٦ ص ١مذكرات في السياسة المصرية، ج : هيكل ) ١
  ١٢٣ ص ١ في السياسة المصرية، ج مذكرات: هيكل ) ٢
  ١٥٩ ص ١مذكرات في السياسة المصرية، ج: هيكل ) ٣
  ٢٠٣شرق وغرب، ص : هيكل ) ٤
   ٣٤٨ ص ١مذكرات في السياسة المصرية، ج: هيكل ) ٥
   ١١٠مذكرات الشباب، ص : هيكل ) ٦
  ٦٩ ص ١مذكرات في السياسة المصرية، ج : هيكل ) ٧
  ١٢٣ ص ١ج: المصريةمذكرات في السياسة : هيكل ) ٨
  ١٩٦ ص ١ج:مذكرات في السياسة المصرية: هيكل ) ٩

  ٢٧٢ ص ١ج:مذكرات في السياسة المصرية: هيكل ) ١٠
   ١٢٣ ص ١ج:مذكرات في السياسة المصرية : هيكل ) ١١
  ١٩٥ ص ١ج:مذكرات في السياسة المصرية: هيكل ) ١٢
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  )٣٢٩٢(

رئاسة مجلـس  ، وعندما وصل هيكل إلى      )١(حرية إنسانية هي حرية الرأي والتعبير عنه      
، فقد كان يـؤمن بـأن       )٢(الشيوخ أعلن من منصة الشيوخ أنه يدافع عن حرية الصحافة         

، ولا ننـسى أنـه   )٣(رئيس مجلس الشيوخ هو المشرف على الدستور والحرية في البلاد     
شارك في الكتاب الموجه للملك فاروق من القوى السياسية لمطالبته الالتزام بالدسـتور             

، وكثيرا ما رفض المشاركة في بعـض الـوزارات    )٤(اربة الفساد وتحقيق الحريات ومح  
  .)٥(لأنها لا تتفق مع الحياة الحرة التي عاشها طوال عمره

لكن ربما غلبته السياسة يوما فضحى بهذه الحرية، حيث نجده يقوم بتأييد محمد محمـود   
 أيـضا ولكـن     ، وقد يضحي بحرية الرأي والمناقـشة      !!)٦(باشا في إيقاف الحياة النيابية    

تورعا وخوفًا على مناسك الحج حين جالس بعض المكيين الذين أخذوا يتجـادلون فـي               
حكمة الحج أمام هيكل لعلمهم أنه كان حريصا على حرية التفكير لكنه لم يشترك معهـم            

  .)٧(في عذا النقاش مراعاة لحرمة الحج
كـان يعـشق الحريـة    لكن هذا لا يجعلنا نتراجع عن التأكيد على أن الـدكتور هيكـل      

ويناهض كثيرا من أجلها حتى إن ابنه يصفه بأنه ليبرالي يصدر في كل أعمالـه عـن                 
، وهيكل نفسه قد أوضح أن القراءة والتفكير الحر أحب الأشـياء            )٨(ايمان راسخ بالحرية  

، وأنه لا يتقيد في تفكيره الا بما قررته الطريقة العلمية ولا يـؤمن إلا بمـا                 )٩(الى نفسه 
، ولكن إسماعيل أدهم ينكر هذه الـدعوى العريـضة لهيكـل            )١٠(ئن اليه قلبه وعقله   يطم

، )حياة محمد (فيرى أن هيكل لم يلتزم الطريقة العلمية في كتابته للتاريخ وذلك في كتابه              
والطريقة العلمية في كتابة التاريخ في رأي إسماعيل أدهم هي الطريقة التحليليـة التـي              

ا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإنما اتبع هيكل في رأيـه      تُرجع الأحداث إلى علله   
  .  )١١(الطريقة التقريرية القديمة

                                         
  ٣٤٧ ص ١ج:مذكرات في السياسة المصرية: هيكل ) ١
   ٢٧٢ ص ٢ج:ذكرات في السياسة المصرية م: هيكل ) ٢
   ١٩٧ ص ٣مذكرات في السياسة المصرية، ج: هيكل ) ٣
  ٣٠٢ ص ٢ج:مذكرات في السياسة المصرية: هيكل ) ٤
   ١٦١ ص ٢ج:مذكرات في السياسة المصرية : هيكل ) ٥
   ٢٤٣ ص ١ج:مذكرات في السياسة المصرية : هيكل ) ٦
  ٩٩في منزل الوحي : هيكل ) ٧
   ٧ ص ٣ج:مذكرات في السياسة المصرية : لهيك ) ٨
   ٣٣٢ص : مذكرات الشباب: هيكل ) ٩

  ١٢في منزل الوحي ص: هيكل ) ١٠
   وما بعدها ٤٢٣م، ص ١٩٨٦الأعمال الكاملة، الجزء الثالث، قضايا ومناقشات، تحرير وتقديم أحمد إبراهيم الهواري، دار المعارف،: إسماعيل أدهم ) ١١
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 )٣٢٩٣(

ولكننا نجد طه حسين والذي كان صديقًا لهيكل يقول في تأبينه في الجلسة العلنية لمجمع               
اني إنه كان كاتبا حرا بأوسع معاني هذه الكلمة وكان أديبا حرا بأوسع مع            : اللغة العربية 
  . )١(حرية الأدب

فهو يؤكد هذه الالتزام الذي تميز به هيكل تجاه الحريـة           ) العروي(وهذا ما يؤكده أيضا     
والطريقة العلمية، وأن ذلك اتضح في عرضه مذهب رسو في السياسية والتربية وكذلك             
في وصفه للعاطفة المتحررة في رواية زينب وأيضا في تأويلاتـه الشخـصية للـسيرة            

  . )٢(النبوية

                                         
  ٢٩٣، ص١٩٦١، ١٣لدكتور محمد حسين هيكل، مجمع اللغة العربية، المجلدالمرحوم ا: طه حسين ) ١
  ٦٦مفهوم الحرية، ص: العروي ) ٢
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  )٣٢٩٤(

  :الخاتمة
  :في ختام هذا البحث يمكن لنا أن نذكر بعض النتائج

 حدث تطور لمفهوم الحرية عبر العصور فأصبحت حديثًا تنصب على تحرر الفرد             – ١
والجماعة اجتماعيا وعقليا وسياسيا، وقد تبدى الفهم الدقيق عند هيكل لحقيقـة الحريـة              

  . وشروطها
ظرة مثاليةً حيث أرجع إليها الفضل في قـوة الإيمـان            نظر هيكل لأهمية الحرية ن     – ٢

  .وتقدم العلم وازدهار الحضارة وتحقق الأمن والسلام والسعادة
 تُعد الحرية العقلية هي أهم ما ركز عليه هيكل في حديثه عن الحرية ويرجع ذلـك              – ٣

لعـصور  لكونها صاحبة الفضل في نهضة المسلمين قديما والغرب حديثًا، وبغيابها في ا           
  .المتأخرة تراجع المسلمون

 أثبت هيكل أن الحرية قيمة جوهرية في الإسلام وأن المـسلمين قـديما اتخـذوها                – ٤
أساسا لنظمهم السياسية والفكرية مما ساهم في نهضتهم، ولكن تغير النظـام الإسـلامي              

م فـي   إلى الاستبداد وكذلك عمل الأعداء في تحويل المسلمين إلى النزعة المادية سـاه            
  .جمود العقلية الإسلامية

 قدم هيكل بعض الانتقادات للحرية الغربية فهي مادية وفردية في جوهرهـا، ممـا               – ٥
  .يجعلها ناقصة لا تُحقّق السعادة للإنسان بل تنتج عنها مشاكل وأزمات ملازمة لها

 دافع هيكل عن قدرة المصريين على التحرر والنهضة وهـو بـذلك يعـد مفكـرا           – ٦
بيا واثقًا في نفسه ووطنه، ويقدم الأمل ويعطي طاقة إيجابية تحثنا على السعي وبثقة              إيجا

  .نحو الحرية والنهضة
 تبين التزام هيكل بالحرية في كتاباته وممارساته السياسية، مما يؤكد توحـده مـع               – ٧

كتاباته أفكاره وتمثّله لقيمة في حياته العامة والأدبية وهذه هي المصداقية التي تجعل من              
  .قوة دافعة نحو الحرية الحقيقية

 ظهرت بعض التناقضات في أفكار هيكل في تبنيـه للجبريـة العلميـة ودعوتـه                – ٨
للحرية، وكذلك إصراره على التقارب بين الإسلام والحضارة الغربية ثـم تأكيـده فـي          

  . مواضع أخرى على الاختلاف الجوهري بينهما
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 )٣٢٩٥(

  :مصادر ومراجع البحث
  ات محمد حسين هيكلمؤلف: أولَا
   الإمبراطورية الإسلامية والأماكن المقدسة، دار الهلال - ١
  ة، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانيةالإيمان والمعرفة والفلسف - ٢
   الشرق الجديد، مكتبة النهضة المصرية، مطبعة مخيمر، القاهرة- ٣
  م، وزارة التربية والتعليم١٩٨٢هـ، ١٤٠٢ الصديق أبو بكر، طبعة مدرسية مختصرة، - ٤
   الفاروق، دار المعارف، القاهرة، الطبعة العاشرة - ٥
   تراجم مصرية وعربية، دار المعارف- ٦
   ثورة الأدب، دار المعارف، القاهرة - ٧
  م٢٠٠٩ جان جاك رسو حياته وكتبه، دار المعارف، - ٨
   . حياة محمد، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة عشرة- ٩

  م١٩٩٤ شرق وغرب، دار الهلال، - ١٠
  . عثمان بن عفان، دار المعارف، دت- ١١
  . في أوقات الفراغ، مؤسسة هنداوي، القاهرة، مصر، د ت- ١٢
   في منزل الوحي، دار المعارف، الطبعة الثانية - ١٣
  م ١٩٩٦ مذكرات الشباب، المجلس الأعلى للثقافة، - ١٤
  ة، في ثلاثة أجزاء، دار المعارف، الطبعة الثانية   مذكرات في السياسة المصري- ١٥
    ولدي، دار المعارف، الطبعة الرابعة- ١٦
  :المراجع: ثانيا
زعماء الإصلاح في العصر الحديث، دار الكتاب اللبناني، بيـروت،          :  أحمد أمين  – ١

  .لبنان
  يوم الإسلام، مكتبة النهضة المصرية:  أحمد أمين- ٢
ن الحرية، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهـد، المؤسـسة          الخوف م :  إريك فروم  - ٣

  م ١٩٧٢العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
ترجمة حسن حنفي، دار التنوير للطباعة      : رسالة في اللاهوت والسياسة   :  اسبينوزا -٤

  ٢٠٠٥والنشر، بيروت، الطبعة الأولى،
جزء الثالث، قضايا ومناقشات، تحرير وتقـديم   الأعمال الكاملة، ال  :  إسماعيل أدهم  - ٥

  م ١٩٨٦أحمد إبراهيم الهواري، دار المعارف،
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  )٣٢٩٦(

تعريـب أحمـد   ) Liberteمادة حرية (موسوعة لا لاند الفلسفية،    :  أندريه لا لاند   - ٦
  م المجلد الثاني ٢،٢٠٠١ باريس، ط-خليل، منشورات عويدات، بيروت 

  م ٢٠١٢هيئة قصور الثقافة، حول الحرية، طبعة :  جون ستيوارت مل- ٧
رسالة في التسامح، ترجمة منى أبو سنة، الناشر المجلـس الأعلـى            :  جون لوك  - ٨

 م١٩٩٧، ١للثقافة، ط
  دراسات فلسفية، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة:  حسن حنفي- ٩

العقد الاجتماعي، ترجمة عال زعيتر، مؤسسة هنداوي للتعليم        :  جان جاك رسو   - ١٠
  ٢٠١٣ة،والثقاف

في معركة الحضارة، دار العلم للملايين، بيـروت، لبنـان،          :  قسطنطين زريق  - ١١
  م١٩٨١الطبعة الرابعة

  م١٩٧٢مشكلة الحرية، مكتبة مصر، الطبعة الثالثة،:  زكريا إبراهيم- ١٢
المرحوم الدكتور محمد حسين هيكـل، مجمـع اللغـة العربيـة،            :  طه حسين  - ١٣

  ١٩٦١، ١٣المجلد
رافع الطهطاوي، تخليص الإبريز في تلخيص باريز، مؤسسة هنـداوي           رفاعة   - ١٤

  م٢٠١٠للتعليم والثقافة، القاهرة، 
مفهوم الحرية، المكتب الثقـافي العربـي، الـدار البيـضاء،        :  عبد االله العروي   - ١٥

  م٥،٢٠١٥المغرب، ط
الهيئـة العامـة لـشئون      ) مادة حرية (القاموس الفلسفي،   :  مجمع اللغة العربية   - ١٦

  م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣المطابع الأميرية، القاهرة،
 النظام السياسي الإسلامي والفكر الليبرالي، دار الفكر العربي :  محمد الجوهري- ١٧
الإصـلاح الفكـري والتربـوي    (الأعمال الكاملة، الجزء الثالـث     :  محمد عبده  - ١٨

طبعـة  تحقيق وتقديم محمد عمارة، دار الشروق، بيروت، القاهرة، ال        ) والإلهيات
  .م١٩٩٣هـ،١٤١٤الأولى، 

رسالة التوحيد، تحقيق محمد عمـارة، دار الـشروق، بيـروت،           :  محمد عبده  - ١٩
  م ١٩٩٤هـ،١٤١٤القاهرة، الطبعة الأولى، 

  م١٩٩٨عن الحرية أتحدث، دار الشروق، الطبعة الثالثة، :  زكي نجيب محمود-٢٠
ــسكيو- ٢١ ــر، دار ال :  مونت ــادل زعيت ــة ع ــشرائع، ترجم ــارف، روح ال مع

   ١،ج١٩٥٣مصر
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 )٣٢٩٧(

غريزة الحرية، مقالات في الفلـسفة والفوضـوية والطبيعـة          :  نعوم تشومسكي  - ٢٢
م، دار ممـدوح عـدوان للنـشر        ٢٠١٧،  ١البشرية، ترجمة عدي الزغبـي، ط     

  والتوزيع، سوريا، دمشق
، ترجمـة  ٣٨قصة الحضارة، الجزء الأخير من المجلد التاسـع،      :  ول ديورانت  - ٢٣

  ة، دار الجيل، بيروت، لبنانمحمد على أبو در
ترجمة أحمـد فـؤاد الأهـواني،       : مباهج الفلسفة، الكتاب الثاني   :  ول ديورانت  - ٢٤

  م ٢٠١٥المركز القومي للترجمة، طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية،
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  )٣٢٩٨(

  


